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العسالى 


ا لوكس المتاعد للشكون الفسته 


د. محمد اسماعبلالموائقى 


تاذ مسساءذ الأد ب الإنجريرى بجا معنرالكورت 


رغاءةٌالدركار والشثيا ىو - الأمرست . 


تصدرقن ؛ ' 
وزارة الارشاد والأنباء - الكوبت , 
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1961 .قطن© .فممقطة0 ها .قوءأععدق دوا عل قهقهنا 


مقدمه يمنا مرجم 


١‏ نحن وأدب أمريكا اللاتبئية 
بين الماضى والحاضر 


أدب قارة أمرلكا اللاتينية نكاد كون أقل آداب العالم نصيبا 
من اهتمامنا حتى اليوم . وهو أمر بفسره قرب عمهدنا بالاتصال بهذا 
العالم الكبير الذى يضم رقعة شاسعة من الأرض ( جميع القسارة 
الأمريكية باستثناء الولايات المتحدة وكندا ) وعدم هائلا من الدول 
( ثلانة وعشرونت دولة سخلا ف الأقطار الكثرة التى مازأالت مخاضعة 
للسسيطرة المماشرة للاستعمار الأحشى : : الالجليزرى والفرنسى 
والهولندى بصفة خاصة ) © وجزءا ضما من سكان العالم يصل 
الى أكثر من مانتى مليون من البشر ٠‏ 


هذا العالم العريض الوأسيع الذى بدأنا اليوم فى « اكتشافه » 
والتعرف عليه بعيد هنا حقا من الناحية الحقرافية 6 أذ تفصلائنا عنه 
شعة وأسعة من البر واليحر © ولكن الحضارة الانسانية لاتعرف 
الحدود »6 بل هى وحدة متكاملة لا تنفصل فيها حلقة عن حلقة . 
ان صلادنا المستحدثة بهذلا العالمى قد أطلعتنا على أن الإأتعاد 
والمسافات الجغرافية لا تكاد تقيم حواجر وحدودا حقة بين البشر 
وعلى أن أمرككا اللاتينية بالذات ربما كانت أدنى اليتا من بلاد أخرى 
أالصق بحد وديا وأقرب حوارأ ؛ فهى محموعة من الشعؤب التى 
تجيش نفوسها بما تجيش به شعوب قارتينا الأسيودة والافر بقية 
من آمال وآلام .هى قارة ظلت خلال قرون مستضعفة خاضعة لأيشسع 


ست لأا 


ألوان الاستفلال والسيطرة 6 عوما زألت نكا فم مرنع أجل حر نتهما 
واستقلالها كما تكافح نحن» وهى منأآحل ذلك تعتبر نفسسها جزءا من 
هذأ « العالم الثالث » الذى بربط.بين قارتى أفربقيا و[سيا برباط 
قضية واحدة © وكفاح جامع وأمل مشدتركه 

بل انثا لو خصصنا القول بعد هذا التعميم لرأمنا أن الصلات بين 
وأجدر بأن تلقى من اهتمامئا وعنابتنا المزيد »© ألقيادآ لحتمية طبيعية 
هذه الصلات وتطورها ٠.‏ 


وأول ما نشير اليه من حقيقة هذه العلاقات وتاريخها هو أن 

عالم أمريكا اللاتيئية ينتمى من الناحية الثقافية الى الحضارة 
على أرض. شبه-جريرة .ايبربا هى أوثق حضارات أوروبا والعالم 
الغربى كله بالعرب والاسلام ؛ ولسئا فى حاجة الى بيان الآثار المميقة 
التى خلفتها فى اسبانيا. والبرتغال قرون.تسعة من 7 الوجود » العربى 
الاسلامى » فهذه حقيقفة قد الت من أبجاث العلماء العرب 
والمستشرقين ولاسيما الاسبان منهم ما جلاها وأوضحها على نحو 
لانحتاج معه هنا ألى أعادة الحدرث عنها . غير أن الذى' لم دثل بعد 
نصيبا من. الدراسة هو بيان الدور الذدى قامت به الثقافة الأبسائية 
فى تقل الرواسب العربية الكثيرة الى مالم أمريكا اللاتيئية : وهو شىء 
تأكد لنا بعد ما تو فرنا على دراسة آداب هذه القارة وحوانب ثقافتها 
وتطورها الذدى تسع بصورة عامة تطور الثقافة الاسسانية وأالرتغالية 
والمرتغالى قد انتئلت مند فت القارة الامريكية الى شعوبها الجديدة 
| بل اننا نعرف على وجه اليقينٍ أن كثيرا من المسلمين .الزن د لسسيين 
ألذين اأضطروا الى التنصر بعد سقوط غرنئاطة آخر امالك الاسلامية 
ف الآند لس سنة ١51519‏ انحت وطأة الاضطهاد الديني الذى صصمته 
عليهم « مسحاكم التحقيق ) ب هاجرواأ الى مختلف بلاد العالم. الجديد» 
الذى كان من هضادفات التارح العحيية أنه اكتشف ١ق‏ نفسن تلك 


ا ب 


السئة . صحيح أن هؤلاء لم يستطيعوا أن بحافظوأ على عفيدتهم 
اللاتينية » فقد تعقبتهم « محاك التحقيق » هناك كما طاردتهم من 
قبل قى شيه حزيرة اسيرندا © والعفيدة قد ت5: جيلا أو جيلين ئم 
لا تلبث فى ظل الاضطهاد أن تندثر ؛ ولا بليث المهاجرون أن شدمجوأ 
فى المجتمع الجديد اندماجا كاملا . كل هدذأ صحيح © وهو مما بجمل 
من أعسر الأمور اليوم أن نهتدى على نحو علمي مضبوط ألى حقيقة 
العناصر العربية أو المسلمة التى استطاعت التسرب الى بلاد القفارة 
الأمريكية فى أعقاب الكشف الاسباني » لاسيما وأن كثيرا من الوثائق 
الخاصة بأسماء الفاتحين الاسبان وأنسابهم قد فقدت واندثرت ت 2 
ولا لسستسيعد أن يكون الفاتحون دوو الأصول العريية أو السلمة قد 
اعانوا هم أنفسهم, على اعدامها خوفا من أن يكون فيها مظنة لاتهامهم 
أمام محاكم التحفيق ) وكانت هذه لاتتردد فى الحاق أقسى العقوبات 
بمن تتحومٍ الشبهات حول أصوله أو دبانة آبائه . ومع ذلك فقد 
دفيت وثائق كثيرة حول الطوائف الاولى من المشمتر كين ف الفتم 
الاسبانى لأمربكا 6 وهى وثائق مازألت مخطوطة فى « أرشيف بلاد 
الهند 8 06 ملاأاءرم ») فى مدينة اشسيلية 
911 باسمانيا ( وكان أسيم 0 اليد 4 يطلق على المالم 
السبل لدراسة تلك المجموعات الكبيرة من لكاي المحفوظة حتى 
اليوم فى « الأرشيف الاشسيلى » لأمئن بحث هذه المسألة على نحو 
أوى وأجلى ٠‏ 


غير أن ما بحيط بذلك من صعوبات لا يمئع من الاشارة الى 
أئثا لسثا قى حاجة ألى تنتبع أسماء فانحى ألقارة الأمر بكية الجديدة 
وأنسابهم والتحقق من لس الدماع العربية فى عروقهم حتى نوٌكد 
مدى عمق الآثار العربية والاسلامية التى نطعم بها ذلك الشعب 
الحديد ؛ فائه من المعروف أن أاسبانيا المسيحية نفسها فىذلك الوقت 
كانت قد تمثلث الحضارة العربية تمثلا كاملا » ولم كن هناك حانب 
7 نكو دئهأ الجنسي والروحي والاجتماعي ألا وطمعت عليه الحضارة 
الاندلسية طابعا خالدا لم تمشم ؟ثارة حت اليوم : وهذأ هو ما جعل 


تب 4 سه 


الذى يضم اسبانيا والبرتقال 


م عالمنا العربى والعالم الاببيرى . 
بين عالمنا المي تن وي اهيا وتشابها وأضحا فى 


وأ لشعوواب النحدية من سم رابطة وثبعة 

ولعل هذه الرابطة وذلك التشابه هما اللذان مهدا لصلة بين 
الشعين العربي والامرنحي اللانينى بدأت فى عصر حديث نسسبيا ثم 
استمرت حتى اليوم » ونحن نعنى بها مظهرا من مظاهر « الوجود 1 
العربي فى ذلك العالم الجديد لم يبدا الا فى أوآخر القرن التاسع عشر » 


اللعيدة السحيقة انهم فى عالم غريب عليهم قلق بهم » بل أنهم 
سرعان ما التأموا فى القارة الحديدة » وتمثلتهم شعوبها » واندمجوا 
فيها اندماجا كاملا » دون أن بعنى ذلك تنكرآ لأصولهم العربية ول 
نسيانا لها » وهكذا أعاد اليئا هؤلاء الماحرون العرب فى أمريكا 
اللاتينية ذكرى ذلك التعاشى القديم بين العناصر العربية والاسبانية 
على آارض شبه جزيرة ايبريا » وقدموا الينا صورة جديدة من صور 
ذلك الامتزاب الحضارى اأرائع الذى ثم مندذ عشرة قرون والذى 
كان له بد جليلة وفضل عظيم على الحضارة الانسانية كلها ٠‏ 
ويكفينا أن نذكر انهؤلاء العربالمهاجرين قدموا الى بلاد أمريكا 
اللاتينية عصار 6 خسر دهم ونجربتهه الحضاريةالمجيدة» وخدموأ أوطاتهم 
الجديدة فى اخلاص وطيبة تميز بهما العربي على مر العصور ؛ مما 
طعم بها كيانها . غير أن فضلهم لم يقتصر على ذلك »© بل أنهم قدموا 
الى وطنهم العربي ألأم أنادى بيضماء »© والكثيرون منهم ممن تيسرت 
لهم الاحوال فى مهاجرهم ما زالوا يبرون أهلهم فى الوطن العربي 
وبصاون أرحامهم. » ويدافعون عن القضايا العربية بكل ما ملكت 
أبمانهم © ضاربين فى ذلك قدوة صالحة » ومثلا ما أحدرنا . ونحن قى 
بلادنا ‏ بأن نقتدى به » ونوليه ما هو جدير به من تقدير واكيار ٠‏ 


سم + أ اسه 


وعلينا أن نذكر بهذه امباسية أن هؤلاء العرب المغتربين هم 
الذين غدذوأ ثقافتنا وأدينا الحديث كيار حجدندك تتميز بالأمالا 
والطرافة 6 ونعنى بيك أدب الممعجر الذى قدم نا محاولات رائعة 
لتطوير أديئا واحراء دماء جديدة فى عروقه . وما أشيهة فى ذلك 
بالأادب الاندلسي الذى كان بمثل منذ عشرة قرون احدى المحاولات 
الناححة فى تتجدبد أدبنا العرى واثراثه » بفضل ما ابتكره الاندلسيون 
من ألوان جديدة مثل الموشحة والزجل » وهي فنون كان لها أثر هاثئل 
سواء على الآأدب العربي فى المشرق أو على الآداب الغربية فى أوربا . 

ونعود الى آداب أمريكا اللآتينية » فنقول انها كما ذكرنا تنتمى 
الى المجموعة الاسيرية : فأدب المرازيل ( الدولة الوحيابة الناطقة 
بالمزتقالية ) انما هو امتداد للأدب المرتغالى » وأدب بقية بلاد آمريكا 
أللتيئية التي تزبك على العشر بن أمتدأد للآدب: الاسباني ؛ دون أن 
بعنى ذلك أن هل١ا‏ الأدب ندخلو من قيم جدبدة اضافتها تلك الشعوب.. 
فالحقيقة أنها زودت الآدبين الاسسائ ني والبرتفالي بثروة جديدة )6 
ووسعت آفاقها الى حدود لم نكن يتور 4 بل انا أسيمت ف اغناء 
لعتى الوطئين اللذبن تددن لهما بأصو لها بعدر هائل مرم المفردات 
والتعابير والأفكار الحديدة , ومرة أخرى نعود الى أذهانئا المقارتة بين 
ما عادت به آداب القارة الامريكية على التراث الفكرى لاسسالئيا 
وألمر تفال وين ما قدمه الفكر الالدلسي الى التراث العربي من قيم 
وذخاشر . 

وهذا هو ما يدفعنا الى تجديد الدعوة الى الاهتمام بهذا الأفق 
الادبيى الجديد الذى لإند لثا. ونحن ف لمضتنا الثعافية الحاضرة ب 


من التطلع اليه ؛ والتعرف على معاله » ووصل ثقافتنا به . 


؟ - قضابا عامة حول الادب الامريكي اللاتيتى, 


أمريكا اللإتينية د فتية حدبثة العهد بالميلاد م( وناريخها 
نتاجها كله قوميا خاصا 9 هذه القارة . الأحبال الأول مم 


سه 11[ س 


كتروا « ادبا » فى بلاد أمريكا الناطقة بالاسبانية انما كانوا من الاسبان 
الخالصين » ولم يكن فيهم شيء من البلاد الجديدة الا كونهم ولدوا 
أو نشأوا فيها . ولهذا فان أدبهم يمكن أن بدرج فى نطاق التراث 
الاسباني . ولم تبدا الثقافة الامريكية الاسبانية فى النضج والتميز 
شخصية مستقلة الا بعد أن حصلت بلاد القارة الجديدة على 
استقلالها السياسي عن اسبانيا خلال القرن التاسع عشر . وحتى 
هذأ لم نعن انفصاليا الكامل عن ثقافة الوطن الم م بل ظل أدباوقها 
بترسمون خطا ادباء اسبائيا خلال وقت طويل ٠‏ 


على اننا نلاحظ أن ما فقدنه الآداب الامركية الاسيانية فى 
الزمان باعتسارها آدايا حديثة قرسة العهد قد عوضته فى الكان اذا 
قدرنا الامتداد الهائل للقارة المتكلمة بالاسسانيةمن المكسيك فلالشمال 
الى شيلي والأرجئتين فى الجنوب » على مساحة تبلغ نحو ١5‏ مليون 
كيلو متر مرا ١‏ وهذأ هو ما حعل من العسير الالمام بالانتاج الادبى 
من الانساع ٠.‏ 
ولكنا سنعمل على الاشارة الى بعض القضابا العامة التي تعين على 
تبين المعالم الكبرى لهذا الأدب فى محتلف مياديئه . 

وأول هذه القضابا أن الآأدب الاسبائي الأمرركي بدأ منذ منتصف 
الفرن التاسع عشر فى الظهور بمظهر النضوج والاكتمال ٠.‏ صحيح 
أنه كان بتبع الاتجاهات الادبية العامة فى أوريا عامة وأمسائيا بصفة 
خاصة » ولكن الشخصية الأمريكية بدات فى اثبات وجودها واأبرال 
معالها . بل آننا لا نلبث ان نرى كيف تنقلب الآية ؛ ويصبح بعض 
أدباء أمريكا اللاتينية هم طليمعة مدارس أدبية جديدة تترك أعمق 
لآثر فى الآدب الاسباني نفسه . ويكفى أن نشير فى اشات ذلك الى 
شخصية الشاعر « روبن دأردو 210563530 ©) (181979 ب 
15 ) الذى ولد فى نيكاراجو ( أمركا الوسطى ) » واضطرب فى 
أنحاء القارة الامربكية كلها ؛) ثم فضى فترهة من حياته فى أسسائيا . 
فهذا الشاعر الامريكي يعتبر اكبر مجدد للآداب الاسبانية فى العصر 


ب !اس 


الحديث ؛ وهو رأس مدرسة جديدة عرفت باسم « مدرسة المحدثين 
10 113 » ©» وقد كان للمدرسة الجدسيدة 
هذه أثر هائل لا فى القارة الأمردكية وحدها © بل فى أسبائيا نفسها 
كذلك . وهكذا نرى كيف بدأت أمريكا الاسيانية ترد دين أسساليا 
الثقاق عليها ولدمسسح من بين الأمر دكيين من لعتسر ون قدوة ونمرأسا 
لأدباء األوطن الأم . 

ومنذ ذلك الوفت أصصرحنا نرى فى جميع بلاد ألقارة الامر دكية 
اللاتينية نهضة شعرية رائعة . ولعل هذا الميدآن هو اكثر ما برز 
فيه الامربكيون الناطقون بالاسبانية . ويكفي أن نذكر أسماء « ثيسر 
فأبيخوأ و1211 مهون© » (من بيرو ٠‏ 189357--19986) 2«( وحييرمق 
بالنثيا «هزعمع721 1120© »© ( من كولومبيا: "الإبما ب 
5 )»4< وجابرييلا ميسترال 18115081 ه1م6عطة© » ( من 
شيلى ١/884 ٠‏ /إ156 ) © وهي أول من حصل على جائزة توبل 
( ىق سئة ه155 ) من أمريكا اللائينية ٠ه‏ ومن الشهراع المعاصر بن 
0 خور حي لو سس بورخيسشس 82017868 015ر[ عع:0[ » ( من الأرحجنتين 
٠‏ ولد سئة 11.5 ١6)‏ وبابلو نيرود 2لنمع2<1 وإموم »© ( من شيلي 
: ولد سئة ١5.»‏ ). 


دون نوضة الس 4 ل ان هذا ا يت فيه شخصية 
مختلف بلاد القارة ناضحة قوبية مكتملة مثل أواخر القرن الماضي . 
وربما كانت الهزات العنيفة السسياسية والاحتماعية والاقتصاددة 
التي تعر ضت لها الملاد الامر بكية اللائيئنية هي التي تقدمت بهذأ 
الفن الادبي خطوات واسعة ألى الأمام ؛ حتتى 3 هناك يسوم مسن 

نكر من بيثهم الكاتب الثزد يان ورئيسن جعهورية بلاده الامسيق 
« وومولو جاليجوس 639 0و1ناتز(ولد سنة 8485 1) 6والشيلي 
( أدواردو باريوس 221:05ة2 00:و50 ) ( ولد سنة 148485 )6 
والحوايتمالى « ميحيل آنخل أستور باس 8001:188م [ء8 نه [عدع 811 ) 
(ولد سنة 1855 ) ٠‏ 


19١‏ نس 


؟ المشرح فى أمربكا اللاتيئية 


اما المسرح فالحفيقة انه لم يبلغ فى امريكا اللاتينية حتى الغترة 

ة ما بلي الشع والروانة » هذا على الرغم من امرين كانا 
المعاصرة ما يلقة الشتعر وااردو, ل 
جد سنن بأن بحعادنا نو فع للمسرح الأمر بكي اللآنيني منذ مولده 

لمر فوشي ملح ل الت 01 
المسرحى قبل أن تطاها حيوش الفاتحين اذ سبان ' 
ال كانت نسكن القارة قبل الفتم لم تكن من التخلف 
كما كان الأوربيون يعتقدون فى أول الامر » وقد اثبتت الكشوىوف 
الأثرئة والتاريخية الحديثة أنه كان فى القارة الامريكية مركران 
جضاربان كييران كانا قد وصلا الى درجة متقدمة من المدلية : 
الال فى شمال القارة » فى المنطقة التي تقابل اليوم حجنئوب المكسيك 
وشطرآ كبيرآ من أمريكا الوسطى يضم هندوراس وجواتئيمالا » فهناك 
ازدهرتث حضارة الشعب المعروف باسم « الماياس »4 ( هثئلإ140 ) 
ثم شعيسا ( الانتيكساس ) (هوعهاجلم ) ما لسن العرنين 
الخامس والسادس عشر الميلاديين ؛ حيئما قضى الفائح الاسباني 
أرنان كورئيس وم روح :زورعء1ز على الامبراطورية الهندية 
الصخمة التى كانت قد بلغت أوج اتساعها وقوتها فى ذلك الوقت . 
أمأ المركر الحضارى الثاني فهو الذى كان بقع فى شطر القارة الحنوبي 
ف المناطق التي توجد بها الآن بيرو وشطر من بوليفيا . فهئاك فى 
نحو سنة ١:..‏ قبل الميلاد بدأت فى الظهور على مسرح التارب 
حضارة من أروع حضاراتث العالم القديم هي التي لمسدسا الى شعب 
((“الانكاس ( ( 111585 ) 6 وقد أاستمرت دولةه هذأ الشعس 
الهندى القديم قرونا طويلة » ولكنها كانت فى طريقها الى الانحلال 
والانهيار حينما تعرضت بيرو لغرو الفاتح الاسباني فرانسسكو 
بيثارو 0 1101560 فى أوائل القرن السادس عشر . 


1س 


وقد ثبت أن هذه الشعوب الهندية القديمة كانت تعسرف 
ألوانا من الادب المسرحى مرتبطة بالعقائد الدينية الشائعة بيئها ٠.‏ ولم 
هناك فم عن فم حتى وصل بعضها الى العصر الحاضر مترجما الى 
اللغة الاسبانية » وهي تدل ‏ فى نطاق بدائيتها ب على مستوى راق 
المصربين والهئود ( الشرقيين ) والصينيين والافريق والرومان . 


أما الأمر الثاني الذى كان بشميرا بأن يصل يلاد أمريكا اللاتينية 
الى نضوج مبكر وأسهام له قيمته فهو أن الادب المسرحي لقى فى بلاد 
القارة ملل أن أصيحت نكون جزعاً من العالم الأسباني شولا طيبا 6 
فسرعان ما أنششت المسسا رح قَْ العالم الحديد » وأقشل عليها الجمهور 
الامريكي الا سباني فْ شفف و حماس أعانا على خلق ذوق أدبي مسعر حي 
فى وقت جد ميكر ٠.‏ بل كان من الغريب أن نرى أمريكا الهندية 
العالم الناطق بالاسيانية علمً من ابرز اعلام أدبه المسرحي 
فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر ؛ أى ف صميم 
فترة الازدهار الأدبي الاسباني التي نعرف باسم « العصر الذهبي ») 
( 01:6 هل وآهاة 581 ) »© ونعئى بهذا شخصية أاؤلف المسرحي 
المكسيكي المولد « خوان رويث دى الاركون ورمععداة عل تننظ صقل3 » 
( .ه١1‏ 1195 ) 4 فقد أستطاع هذا الؤلف الذى ولد ونشأ فى 
المكسسيك أن بازع فى أسياليا زعامة المسرح أعاظم اللمإلفين الذين 
تفخر بهم أسبانيا فى عصرها الذهبي مثل ١‏ لوبي دى فيجا ول ممه.1 
هوع/ا » و « تيرسو ذى موليئا 1011028 016 110 ») و « كالديرون 
دى لاباركا ‏ متنيو8 ٠6‏ عق برمرعل1ن© © ٠‏ واليوم لا نرى مجموعة 
مختارة من الأدب المسر حي الاسباني قُْ جميع عصوره ألا وحدنا 
فيها قطعا من تمثيليات هذا المؤلف الذدى بعد من أول مظاهر أسهام 
القارة الامريكية فى التراث الفكرى الاسياني . 


وعلى الرغم من هله البداية الطيبة المبشرة بنهضة مسرحية 
كبيرة فان تأر يتح المسير سم الامريكي اللاتيني ف العصور التالية لسسم 
يقدم لنا ما كان ينتظر منه . صحيح أنه وجد مولفون لانتاجهم بعض 
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القيمة منذ القرن السابع عشر حتى التاسع عشر »؛ ولكنهم لم يبلغوا 
مستوى عال من الاحادة » ولا سسيل لمعارنتهم بر صقالهم مسن 
الاسبان » وهذه الظاهرة الفريبة التي تتناقض مع ما نعرفه من 
نهضةٌ الفنونالادبية الاخرى فى أمربكا الاسبانية مازالت محيرة بعض 
الشىء » اذ أن ما قيل فى تفسميرها وشرح أسبابها لم يزل بعد غير 
كثافولا مقنع , عل ىأننا نشم نصفة خاصة الى أن المسسرح الا سباني نفسسه 
منل أواخر القرن السابع عشر كان قد أدركه الهرم وبدأ فى التتخلف 
عن المسسارح الاوربية المعاصرة له ٠‏ ولم نتمح له بعد ذلك نهضةحفيقية 
الا منذ منتصف القرن التاسع عشر على أيدى بعض ألو لفين المنتمين 
الى المدرسة الابداعية ( الرومانية ) ثم الواقعية . ولعل هذا التخلف 
الذى اصاب المسرح الاسباني خلال قرئين طويلين من الزمسان 
هو الذى أنعكس على مثل هلأ الأدب ق أمريكا اللائينية ١‏ 


ولا بكاد بعرف فى اواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
من كيار المؤلفين المسرحيين فى القارة الامرركية الامسالنية الا مؤلف 
واحد بعتبر خير ممثل لهذا اللون الادي » وأجدرهم بأن شلك أسسمهء 
فى سجل الخالدين فى تراث الفكر الاسباني »© ولتعنى به « فلورنثي-و 
سانتشثك «وطومة5 وزإمموعءه1 ) ( هلام .هس ١|5١١‏ ) © وهى 
الأعظم من حياته فى الارحنتين ٠‏ ولعثير. آثار سالتشث المسر حية 
لوحات حية قاتمة الألوان ) صور فيها االآلف حياة المجتمعات الفقيرة 
فى أمريكا اللاتيئية » وندد بالمظالم الاجتماعية التي تتعرض لها نلك 
الطبقاتالمظلومة. ولولا وفاة هذا املف المبكرة وهو فى سن الخامسة 
والثلائين لاستطاع أن بترك لنا من نتاج عبقردته المسرحية ما كان 
جديرأ بان بعد ذاخرا للأدب الاسباني كله ٠‏ 


.. ' ولكن الخط الذى بدأاه هذا المسرحى الم: بقدر له 
ٌ ظ حي العظيم لم يقدر له مع 


1 سه 


فيه أدباء القارة ؛ وأن انتاجهم فيه من الكثرة والضخامة بحيث بعسر 
اعلى الاستقصاء» ولكن الجيد مثه قليل . وتعتسر المكسيك والارحنتين 
بصفة خاصة هما أكثر بلاد القارة أهتماما بالمسرح فى النصف الاول 

من القرن العشرين ‏ م وهذا نتيجة طبيعية لكون هدين 0 م 
من أساليب التنضارة والثقافة . 


ومع ذلك فعد. كانت لجميع بلاد الغارة مشاركة جدية فعمالة 
فى هذا النشساط المسرحي الهائل الذى تلاحظه فى الفترة المعاصرة 
والذى لا نتساوق فيه الجودة مع الكثرة . على أن هناك من بين 
الؤلفين المسرحيين الدين ظهروا فى النصف الاول من القرن العشم به 
شخصيات جديرة بالتئوية ؛ لعل أكبرها « ارنستو أبريرأ نغنوممم8 
8 ) ( من أورجوأى : 18/51 )١111!]‏ .وهو مؤٌلف واصل 
. الاتجاه الذى كان قد بدأه من قبل مواطنه فلورنثو ساتشث ف »© ولكنه 
أمثل صاحيه توق كذلك فى غضاضة الشساب فل أن تؤأى مواهيهة 
المسرحية من الثمرات ما كان بنتظر أن تني ٠‏ وهو بينتمي الى 
المدرسة الطبيعية فى الادب » وكانت هي الغالبة فى أوربا وأمريكا منذ 
| أواخر القرن التاسع عشر »© ولعل من أهم آثاره المسرحية رواية 
الأسد الأعمى 5م06 1م1116 (سسمئنة 911 ) » وقد مثل فيها 
اللؤلف تمثيلا مفرطا فى واقعيته حياة أحد الزعماء العسكربين اللدين 
الماضي 4؛ وما التهى آليه ذلك القائيث الفوضوى من فشل بعد أن 
أصانته الشيخوخة والعمى 6 وهحره كل أنصاره القدماء »4 وكان 
هدف أأؤلف من هله المسرخحية أن يصور مدى البلاء الذى نصيب 
الشعب من هوق ل, المتزعمين الاقطاعيين الذين أغرقوا الملاد َك لجر 

من الف وض والدماء . 


ونذكر من بين كبار المؤّلفين فى هذه الفدرة الأديب الكوبي 
(١‏ خوسيه أنتونيوؤ راموس 13205 م:دمغهم 6و0[ © ( نما 
1 ) »4 وهو موٌ لف عقلى كإن'. بوجه جل أهتمامه فى مسرحه الى 
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الفكرة لا الىالحركة المسرحية » وهو يعتبرمصلحا سياسيا اجتماعيا؛ 
حاول أن يودع فى انتاجه الادبي خلاصة آرائه فى عيوب النظام 
الاجتماعي فى آمريكا اللاتيئنية وفى بلده كوبا بوجه خاص ٠‏ فنحسن 
نرئ فى مسرحياته تغنيدا جدليا لابخلو من المهارة فى أجراء الحوار 
لل فكار الخاطية المتوارنةه : حول حفقوق المرأة 6 وعصيدة الشعب 
البسيط الساذج قى الخرافات والسبحر 6 والفساد السياسي 6 
الانلحلال التى كانت تنثتخر كيان بلاذه ٠.‏ ومن أجود ماكشيه هذا الولف 
روآنته ورعشضة وععل 2 [طتتده 1 (سئة ١5119‏ ) حيث عالج مشكلة 
كو بية أصيلة عميقة الحذور ٠‏ هى بيع الاقطاعيين مصانئع السكر 
للأاحانب ثم أنفاقهم ما يحصلون عليه من مال على مباذ لهم ولذاتهم 
دون أن بدركوا أنهم يذلك يحفرون قبورهم بأيديهم » ويسلمون 
قيادة وطنهو الى حفنة من المستغلين الاجانب . صور لناأ رأموس 
فى هذا العمل الادبي حياة أسره كوبية تعيش فى أحد قصور العاصمة 
هناك» بل انها لا تتردد فى بيع ما تملك لأجنبى من أو لمك الذين بعفدون 
الى الملاد طمعا ق الاستبلاع على مواردها وألذين بمثلون صورة 
جد دالة مرنى صور القراصية الاقتصادبة ٠.‏ و2 يزال. هذا التهاون مرنع 
جانب تلك الاسرة الكوبية التي لو يعد هناك ما بربطها بأرضها والتي 
فقدت كل شعور بالتبعة حتى ينتهيبها قصر النظر والكسل والتفر 
الى كارثة مالية بروح ضحيتها جميع أفراد الاسره ٠‏ 


؟ ب المسرح المعاصر فى الأرجننين 


آما الؤٌلفون المسرحيون المعاصرون فى أمركا اللاتيئية فلعل 
أهمهم أولتك الدذين بعيشون الآن فى المكسيك والارجنتين ٠‏ وق 
طليعة هؤلاء الذين'لا بيزالون أحياء حتى اليوم تدك الارجنتيني 
« صمويل ايتشلباوم 511 [أعوودود5 ) الذى ولد سئة 189514 
والذى تدمثلمر حلة عر أهم مر أحل حياأة امسر سح الارجنتينى والامريكي 


الاسسباتني بوجه عام 5 واتجاهه فى المسرح واقعي »© ولكنه بضيف الى 
ذلك مقدرة عظيمة على التحليل النفسيى العميق للشخصيات 
والاحداث 4 وسدو اق هنذأ المؤلف نا” ئره بالكتاب الروس والاوروسين 
من أمثال تشخشيوف ودستويفسكي وآبسسن وسترندبرج ٠‏ ونحن 
نرى أن واقعيته ليست مما ألف فى غيره من الكتاب © ٠‏ ليست 
مجرد لقل قطعة من الحياة الى خثيية المسرح ؛ وانما هي تعمد الى 
أن تردنا كيف نتشه شخصيات مسير حياته فحأة الى موقف درامى 
ساقتهم اليه الاحداث دون أن شعروا . وحستمل نرى أن أهم 
ما يعرضه لنا مسرح أتيشلباوم هو الصور التي يرى بها شخصيات 
مسررحه بعضهم البعض . والميدان الذى يفضله فى مسرحياته هو 
الحياةالعائلية ومشكلاتها وأزماتهاء ولعل أروع مناظرهذه المسرحيات 
هي التي بجرى فيها الحوار بين شخصيتين ؛ عارضا لنا من خلاله 
حقيقة نفسيهما الواعية والباطنة معا . ومن أهم مسيرحياته 
طائر من الفخار ممقط عل عنرونوظ ( سئة 155٠.‏ ) التي 
صور لنا فيها أزمة ضمير مترتبة على ابن غير شرعي أنجبه مثال 
غلى من فتاة قروية فقيرة م ثم بلجي 19٠9٠‏ اعل 20ق13اع 112 
10 ( سنة .195 ) »© وهي مسرحية بطلعنا فيها على بعض 


صؤون المساد السياسي والخلقي فى مجتمع العاصمة متخذا ذريعته 
من حياة زعيم سياسي تخونه زوجته مع زعيم منافس له » فيغضب 
لشرفه « بلطجي » » من أتباعه تنصل به غيرته على عرض سيده الى 
فتل غريمته الذى لطخ كرامته .ومن مسرحيات|تيشلباوم المشهورة 
حمرتان 85 ون[ ( سسئة م1556):) وهي تدور فى 

حو أمركى شمالي »© اذ تحرى احداثها فى نيويورك »؛ وبطلاها 
الجمرتات هما زوج وزوجته بخيلان يضحيان بحياتهما فى مسيل 
جمع امال واكتنازه حتى تنتهي الازمة النفسسية التى نتملك 3 
العجوز بعد أن رأى حياته نضيع فى سبيل لاشيء الى أن 
نروحتةه . ٠‏ المسرحية تحليل سيكو لوجي دقيق لشكلة المادية السعورة 
التي نسيطر على المحتمعات الأمر دكية المعاصرة والتي تتمثل فى اعتبار 
الملل فى حد ذاته غاية إلا هدفا فى مسسيل:سحياة أرقد وأسعد . ' 
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وامؤلف الارجنتينى الثانى الذى يمكن أن يعتبر مع ايتشلباوم 
من خير من بمثلون النهضة المسرحية المعاصرة فى هذه البلاد هو 
( كونرأدو ثاليه روكسلوها«ه2 71616 ملوتروت)( ولد سنئة 18948 )الذى 
اشتهر ‏ فضلا عن نشاطه المسرحى ‏ بكونه شاعرا عاطفيا رقيقا 
تشيع فى قصائده مسحة من السخرية » وهو على كل حال لم 
متخلص فى مسرحه من هذا الطابع الشاعرى ولا من تلك النزعة 
الساخرة . ومن اعظى آثاره المسرحية نجاحا مسرحية ذيل 
حوربة الدعر وتتعيزة 19 06 0019© .بآ (سئة 195141١‏ )»6 وهى 
مسرحية عرف الولف كيف يراوج فيها بين الحقيقة والخيال ؛ اذ 
هى تدور حول حورية من حوريات البحر نعشق رجلا يبادلها الحب؛ 
ويبلغ بها غرامها بالرجل الى أن تقدم على قبول أجراء عملية جراحية 
لها تتحول بعدها الى أمرأة طبيعية عادية »© وذلك حتى تستطيع 
الزواج من الرجل الذى أحبها وأحبته » ولكن الرجل لا يلبث أن 
يملها ويهجرها وينصرف الى حب فتاة أخرى تهوى الطيران » أذ أنه 
اصبح يرى فيها طائراأ عجيبا » وتشعر ألجا ‏ وهلا هو أسسم 
الحورية الهارية ‏ بأنها فقدت المعركة ؛ وذلك حينما ترى أن الذى 
كان يستهوى حبيبها فيها لم يكن جانيها البشرى ؛ بل الجانب 
السحرى العجيب »6 وحيئئل تعود الحورية التى انقليت امرأة ‏ 
وهى حزينة كاسفة البال . الى بحرها » حيث تتلقى العقاب الذى 
نتظرها على أبدى أهلها . والذى هدف اليه الولف من مسرحيته 
هو بيان اسستحالة الحب الحقيقى فى هذا العالم » فالرجل هنا لا 
بعشق امرأة © ولكنه بعشق حلما عجيبا »6 فاذا القلب حلمه الى 
حقيقة فانه لا يلبث أن يزهد فيها وبنصرف علها ٠.‏ ويبدو ان خيال 
روكسلو الشعرى هو الذى دفعه ألى معالجة مواضيع من هذا 
النوع الذى عرضناه فى السطور الماضية . ترى مثلا آخر لذ لك 
فى مسرحيته حلف كريستيمئا ومزوزن ول وموم 11 والحلف الذى 
بعنيه الؤلف هنا هى الذدى عقدته « كريستينا » مع الشيطان من 
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اجل الظفر بحب فارس من فرسان الحروب الصليبية ‏ فالمسرحية 
تدور أحداثها فى العصور الوسطى © ويفى الشيطان بوعمده ) 
وتتزوج الفتاة من حبيبها » ولكنها تفاجأ بالشيطان فى ليلة زفافها ‏ 
يطالبها بالثمن » ولم يكن الثمن الا انتزاع أول أبن تحمل به » حيننذ 
ترى ألا مخرج لها من هذا اللأزق الا بالانتحار » فتقتل نفسها وهي 
بعد عذراء لم بمسسها زوجها 5 


ونشير فى النهاية الى مؤلف أرجنتينى بلتمى ألى الجيل 
الجديد من الَو لفين الطليعيين هو « عمر ذل كارلو وإمرو© اع تقتص0 
( ولد سنة 191/4 ) »© وهو كاتب استوحى كثيرأ من مسرحياته من 
التاريح العديم أو من اللاساطير الميثو لو حية الاغر دفية © وأنت كان أالبس 
شخصياته ثيابا حديثة » وادار احداث مسرحياته فى مجتمع بلاده 
المعاصرة . ونذكر من اشهر انتاجه مسرحية الكترا ٠١‏ فى الفجر 
توعكتة مق 31 ... وجزعه181 » وعنوائلها يكفى لتبين مأ قصك أليه. 
الأؤلف . ثم بروسربيئا والقريب منءزندهماءه 1ه نز هتامرةوهم وهى 
مسرحية استلهم فيها الاسطورة الاغريقية المعروفة التى نذكر أن 
بلوتوس اله الجحيم اختطف بروسربيئا ابئة الهة الزراعة والحقول 
سيريز وحملها معه الى ححيمه »© وتولى الحزن أمها فاشتكت الى 
جوبيتر كبير الآلهة . واصدر هذا حكمة بأن نقسم الفتاة السنة 
شطرين : فتظل نصفها مع بلوتوس فى الجحيم © وتعود بعد ذلك 
الى الأرض لكى نقضي النصيف الآخر مع أمها ٠.‏ أما مسرحية ( عمر 
دل كاراو » فانها تدور فى جو معاصر : فالجحيم هو بوئيوس أيرس 
وأحياوٌها القذرة ألتى تلطخها المفاسد الاحجتماعية والخلقية من جريمة 
وبغاء ) وأما بروسربينا فهى ريفية ساذجة تقم ضحية للمجرمين 
المتجرين فى الاعراض . ولكنها فتاة طيبة أشبه ما تكون بحجر كريم, 
قذف به فى غمار الوحل المنتن ... ويمضى الولف هكذا فى تصوير 
حياة الرذيلة التى تبتلع فى جوفها أناسا طيبين شرفاء كما حمل 
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بلوتوس بطلة الآأسطورة لكي تبتلعها ظللمات الجحيم ... كل ذلك 
فى تصوير واقعى عنيف بشير فى صراحة خثمنة الى مواطن الداء فى 
عض مجتمعات أمريكا اللاتينية المعاصرة ٠‏ 


وندتقل الى المركز الثقافى الآخر الذى بتزعم النشاط الفكرى 
والفنى فى أمريكا الناطقة بالاسبانية » وهو المكسيك » حيث لقى 
المسرحم سائر ألوأن الفكر من نمهضة عظيمة مندذ أيام الثورة 
المكسيكية التى نشبت فى الملاد مثدذ أوائل القرن العشرين . 


وربما كان من خير من يمثل لنا هذه النهضة المسرحية 
المكسيكية«رودولفو أوسيجلى 5181[] 0[منق2 6( ولد سئة ه.11١)‏ 
ولعله أخصب الكتاب المسرحيين فى المكسيك انتاجا واكثرهم مقدرة 
ومهارة وخبرة بالعمل المسرحي . ومسرحياته على جانب كبير من 
التنوع » عالج فيها كل الألوان المسرحية : نجد فيها الملهاة الاجتماعية 
ذات الطايم الساخر الحافل بالنقد لعادات محتمعه وتقاليده 6 
والماساة التاريخية » أو التى تقوم علىالتحليل السيكو لوجي العميق؛ 
والمسرحية ذات الهدف السياسى التى أفرغ فيها كل آرائه حول 
تلك الحياة السياسية المضطربة التى خاضتها المكسيك مندذ ثورة 
سئة 15١١.١‏ وخلال ربع الفرن التالي لهذه السنة . ومن أشسهر 
مسرحيات أوسيجلى التى ترجمت الى كثير من اللغات الأجنبية 
مسرحية المورج :00ه1ام1؛ودع 151 ( سئة /19 ) ) وهى مسر حبة 
لاتخلو من تأثير للكاتب الايطالى المشهور بيرانديللو » وخلاصتها أن 
فيسسر روبيقى 100610 2ووع0) أسستاذ التاريخ فى أحد المعاهد بينتحل 
شخصية القائد العسكرى المشهور الدى يحمل نفس هذا الاسم 
والذى كان من كيار قادة الثورة المكسيكية حتى قتل فى ظروف 
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غامضة قبل ذلك بسنوات . والواقع ان استاذ التاريخ المحتال لم 
بضع هذه الأسطورة الا من أآحل بلوغ ألمال والشهرة مستغلا ذلك 
التتابه فى الاسم . ولكن هذا « النصاب » لا يلبث ‏ بعد دراسته 
لحاة القائد الكسيكى الثورى وتمثله لها حتى بحسن حبك خدعتهب 
أن بتشضبع بتراء الثائر الوطئي » ويتحول شيا فششميمنا الى أن بصبح 
مؤمئا حمًا بسادئه مخلصا لها اخلاصا لازيف فيه ٠‏ وتمضى أحداتث 
المسرحية » ونرى كيف ينقلب الدجال الى زعيم وطنى مكافح فى 

بيل مثله ومبادئه » حتى تنتهي المسرحية نهابة طريفة تعتبر من 
مفار ات القدر الساخرة » اذ ان ثيسر روبيو الزائف يلقى أخيرا 
مصرعه على بد نفس الخصم السياسى الذى قتل الزميم الثورق ب 
اليسر روايق الحقيقى ‏ منذ سئوأتث مصمتا ٠‏ وقد أدار أوسيحجلى 
احداث المسرحية وحوارها على نحومن المهارة لايضطلع بدالا امسرحي 
القدير على الغوص الى بواطن النفوس © فأخرج لنا مسرحية مليئة 
بالمفاحآاتث التي تبهر نفسى المتفرجح أو الفارىع »م حتى تحعله مشدودآا 
ألى خيوطها منذ بدابة الفصل الأول حتى ستار الختام . واتخد 
المؤلف من هذا الموضوع الطريف الجديد ذريعة بوحه فيها نقده 
اللاذغ الى السياسة المكسيكية والى ما اضر يثورة البلاد الوطنية 
المخلصة من مطامع الانتهازيين والوصوليين »© ومن طرق العنف 
الدموى التى اساءت الى مبادىء تلك الثورة النبيلة . 


ومن أعلام النهضة المسرحية المكسيكية ف ألو قت األحاضر 
مؤّلف آخر يعد في طليعة كتاب المسرح ف أمريكا اللاتيئية أليومء؛ 
وهو « ليلستينو حجوروستيثا 8 ولاتلوء[ع© »© ( ولد سنئة 
65 ) »4 ويعتبر من رواد هما يمكن أن نسسميه بسرح المجتمع 
المكسيكى 6 وهو فق الحقيقة صورة صاذ فقةه لسائر محتمعات أمر نكا 
اللائينية »؛ اذ أن مؤلفنا لم بدع ظاهرة من ظواهر مجتمع بلاده الا 
تناولها بالدراسة والتحليل والتعليب على محتلف وجوهها . هو 
ملف مفكر .عميق النظرة دقيق الملاحظة كثير التأمل » ومسرحه 
لذلك هادىء رزين نحاول الفوص حلى بواطن الآمور والكشف عن 
حقائقها في روبة الفيلسوف والشت الدأارس ه ومن أشهر روآداته 
مسرحية اون سعرننا أاع21 165132 عل 1مك إنذ ( سنئة 


اهس 


١65‏ )ه: وفيها دعر ض لنا مشكلة حية متجددة في جميع المجتمعاث 
الأمركية المعاصرة » هي مشكلة.اختلاف ,الالوان والاحئاس .وما 
تولده من حزازات عنصرية نصدع شمل المجتمع وتفرق صفغوفةه ٠.‏ 
دمكن ان نطلق عليها لفظ « فسيفسائية » (() ©6.أى مركبة مسن 
أجحشاس مختلطة ٠:‏ منها الأببيض الأوربي 6 والأحمر الهتدى ٠.‏ والأسود 
انلز تحجى 4 ثم العناصر الأخرى المتولدة عن ' تشابك هذه الأحناس 
وتراوحها : المخلطون النائجون عن أبيض وهندية ( المستيثوس 

و1260 ) ؛ والولدون النائجون عن أبيض وسوداء ( ألو لاوس 

و1 )4 والهجناء الناتجون عن هندى وسوداء ( الثامبوس 
ومطنهة2 ) »2 وأخيرا الأخلاط الكثيرة المتولدة عن تزاوج كل هذه 
السلالات الحديدة . وهذه ظاهرة تلاحظها بصفة خاصة فق المكسيك 
وبلاد أمريكا الوسطى وحزر بحر الكاريبى وكثير من بلاد أمريكا 
الحنوبية مثدل الرازدل وفنزونلا وكولومييا وأكواأدور وبيرو 
ويوليفيا ٠.‏ وقد عمل حورستيثا فى مسرحيته التي آشرنا اليها على 
تقديم تحليله للمجتمع المكسيكى على ضوء هذه الظاهرة التى تمثل 
أاحدى المشكلات الحساسة 2 أمر كا أللائينية : فالسثشرهة الستمراع 
لدى المكسيكيين تولد فيهم شعوراً بمركب النقص وبانعدام الثمة 
فير واع باحتقار أنفسهم لما دجرى فى عروقهم من دماء هندية أو 
سوداء » وهم من ثم بنساقون الى شعور من الاعجاب الغبى المتخاذل 
بجارهم الخالص ألبياض ( المتمثل قى شعب ألولابات المتحدة ) ) 


١ (‏ ) اخترنا هذا التعبر تشبيها لتلك المجتمعات بما يعرف فى الفن المعبارى 
باسم « الفسيفساء » ( بالفرنسية 1105810101 ) وهى القطع الخرفية 
المختلفة الألوان التى. تجمع فى لوحة واحدة لتزبين 'الحدران والأرضيات فى/ 
الممارة ») وهو فن شرقى قديم انتقل الى الاغريق والرومان وبرع المئانون 
العمرب والملمون فى صنعتة سواء فى المشرق أو الغرب أو الاندلس . 
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وكثيرا ما بقودهم هذا الشعور الى التفريط في. حقوقهم والاستهانة 
بمقدساتهم والتقليد الاعمى لكل ما يفد عليهم من ذلك الجائب . 
ولا تقف النهضة المسرحية في المسيك عند هذا الجيل الذى 
بمكن أن بدعى « حيل الثوره المكسيكية » الذى رأبنا من ثمراتنه 
هذسن الموٌ لفين الكبيرين , » بل تشهد هذه البلاد نهضة كبيرة بعد أن 
أتيح لها لنصيسا مر الاستقرار السبياسي والاقتصادى مئلك سئة 
15 حينما ولى رداسة الجمهورية السياسى المصلح العظيم لاثارو 
كارد يناس 9/10 1-0 »؛ أذ سزعان ما أصبحت المكسيك 
في ظل هذا الرئيس العظيم وخلفائه تحتل مكانا طليعيا في أمريكا 
اللاتينية باعتبارها من أولى البلاد التقدمية المتحررة . وانعكس ذلك 
على الحياة الثقافية والادبية ؛ قأصصرحنا ثرى حيلا جديدا من الادباء 
وألفنانين سابرون هلأ التطور السر بع فى مختلف ميادين الحباة , 
أما المسرح فليس من اليسير أن نتحدث ّ العدد الكبير من ألو لفين 
المجيدين الذين بحتلون مكان الصدارة ف بلادهم وق الثار ةا الامر دكية 
الامسانية كلها . ودكفى أن نشير هنا الى موّلفة شاية هى « لوسسا 
خو سيفيئنا أبرتانديث 72+ 710561153 10158 »© ( ولدت 
سنة /؟115) © وهي تعتبر من بين من أجروأ دماء جديدة في المسرح. 
المكسيكى م بما أنت به من مفهوم حديث للعمل المسرحى تلتئم 
فيه النزعة الشاعربة السحربة بالسخربة اللاذعة والاتجاه الرمززئ . 
ومن أفضل رواباتها مسرحية الصم اللكم 5 105 
( سنة 156 ) »© وأحداثها تجرى فى قلبٍ أسرة مكسيكية متوسطة . 
تعيش في احدى المدن الصغيرة ٠‏ وعلى الرغم من هذا العئوان فانما 
لا نرى فى المسرحية الا شخصية واحدة صماء بكماء هي الجادبة » 
الخلقى لا العضوى ‏ اسوك حياة هذه الاسرة اللتنافرة التى لا كاد 
فرد ملها بفهم الآخر . المسرحية صورة لحياة عائلية فى 
تفككت فيه ألروابط بين أعضاء الإسرة الواحدة بحكم المادبة 200 
انعك أحد لهسم ألا بنفسه 4 وأصبح الحقد والحسد. وأستحالة 
التعايش هي القواعد الغالبة على حياة هذا البيت » وتنتهي المسرحية 
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بتفرق شمل الآاسرة وتصدع أركائها 6 ولا سقى قبه ألا الخادمة 
ألصماعم المكماع والآب 0ه وهو بذدوره لا شل ىَْ أثانيته وانحاذله عن 
تلك الخادمة صمما ولا نكما . 


ابد عبد لبد 


وريما كان من العدل أن نختم هذا الحديث عن المسرح الاأمريكى 
الأسبائي باشارة الى مؤلف أسباني الأصل © ولكنه عاش فى أمرككا 
وبالذات فى أورحواى والأرجنتين أكثر من ربع قرن © وبلع خلال 
هده السئوات أفصى مأ استطاع مو لف مسر حتى أن بلفه مسرن 
النتجاح والشهرة والعالمة. ولعني ١‏ «اليخالدور كاسونا وام 
تدمح »© (191.5- 1956 ) الذى التقت فيه ثقافة اسسائيا 
وتقاليدها المسرحية بثقافة بناتها الأمركيات 3 على أننا أن نتحداث 
من كاسونا فى هذا المقام » فقد سسبق أن أفضسنا فى الحديث عنه 
بمئاسبة تقديمنا لاحدى مسرحياته : مركب بلا صياد (1) ٠‏ 


واذا كنا قد أطلنا الكلام عن المسرح الامريكى الاسياتى المعاصر 
اننا لم نر من ذلك مناصا ؛ تعريفا بهذا المسرح المحهول فى بلادنا 
وين قراثنا حتى لعبن القارىء على الاحاطة سعض ثيارات النشاط 
السرحي فى هذه ألقارة الفتية » تمهيدا لعهم: هذا الآثر الذى نقدمه 
نموذجا من نماذج أدبها المسرحى لاول مرة بالنسبة لقراء العريية . 


على أنه لما كان مؤلف هذه الروابة من بلد صغير لا يكاد لعز فب 
من بلاد أمريكا الوسعلى هو جواتيمالا ؛ فانئا لرى أنه ينبيفي أن 
حتى نتمكنع من وضع مؤلف روايتنا ف موضعه الصحيح من أدب 
بلزده وأدب أمريكا أللأئينية بوءكةه عام ٠‏ 


1١ (‏ )المدتد رقم ١‏ من سلسلة « مسرحيات هالمية 6 التى كانت تصدرها 
وزارة الثعافة بالجمهو ري أت المتحدة باثراف الدكتور معحيد اسماعيل 
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5 جوانيمالا: عرض تاربخى معاصر ‏ 


الناقية هى ٠‏ هندورأاس 4 والسلفادور 6 وليكاراحوأ 4 وكوسستارتكا 
وبلما ) » وهي تتاخم المكسيك من الشمال والغفرب »© ومن الشرق 
هندوراس وهندورأاس ألر بطانية الممروفة بأسم 0 ببلبسسى ) والبحر 
الكارسبي والسلفادور 4 ومن الحلوب اللحبط الهادى 1 وتبلغ 
مساحة حواتيمالا لمحو وء٠ءوة.|١‏ كيلو مث ء وآما عمد السكان 
فبقدر نحو أربعة ملا بين ولصقا . 


وكانت حواتيمالا فى المصور القديمة مهدا الحضارة من أعرق 
الحضارات الهندية السابقة على الفتح الامساني » هي حفسارة 
الشعب المعروف باسم « الماباس 1/005 » وكانت على درحة عالية 
من التقدم ف العلوم والعنون والصناعات حتى أن أحد دارسيها وهظق 
الآأمر نحى سيلفائق سن مو رلى لإ 01 117012115ت بطلق على ضعب أ مائاس 
لقب ١‏ أرقى شعوب العصور القديمة » . وكان فتم جواتيمالا على 
أبدى الاسبان فى سئة 19؟5١‏ حينما توجه اليها القائد بدرو دى 
ألبارادو م6نوموجام عل وءنع أحد ضباط فاتح المكسيك المشهور 
أبرئائديث كورئيس 65 110111211023 . وق سئة 101551 أصبحت 
مدرئة حوآتيمالا عاصمة لحكومة مقاطعات أمريكا الوسطى التابعة 
لنائب الملك فى المكسيك ه ونعرضت اللاد خلال بقية القرن السسادس 
عشر للغارات المتكررة ألتى كان بشمئها على سواحلها القراصتة 
الانجليز والهولنديون . وى سنة 1851 نالتجواتيمالا استقلالها 
عن أسبانيا ضمن بلاد أمر نكا الوسطى بلا قتال » ثم أعلنت حكومة 
المكسبيك ضمها أليها » غير. أنها. عادت الى الاتفصال عن الامبراطورئة 


المكسيكية سنة 14117 4 وقام نفر من الوطنيين فى مختلف بلادأمربكا 
ألو سطى ددعو 5 الى أتحاذ حمهورباتها الصغيرة الخمسى ( فقد كانت 
دنما حئذاك لا تزال جزءا من كولومبيا ) » وأنشىء هذا الاتحاد فعلا ؛ 
ولكن المصالح الاقطاعية وآنانيات الساسة لم تلبث أن حطمته فى 
سئة 165 4ولم تفلح الدعوات المتكررة لاعادة اتحاد أمريكا الوسطى 
فى محاولتها مند ذلك التاريخ حتى اليوم . 


ولم بعد الاستقلال على حواتيمالا بما كان ينتظر من رخاء أو 
تقدم ©» اذ ظلت الأوضاع الاجتماعية الموروثة عن الاستعمار الاسبانى 
كما هي © فقد بقيت هله البلاد التي تعتمد على الزراعة خاضعة 
لأبشع صور الاقطاع . وتعاقبت على حكمها مئذ الاستقلال أسر 
كانت تسيطر على الحزع الأكر منم الأرض الزراعية ه ومن الوأاضح 
ان مثل هذا الحكم لم يكن بعنيه تقدم الشعب ولا أصلاح شئونه ؛ 
بل كان همه الاستثثار بالثروة والسلطة على أى نحو وبأى ثمن . 


ولكن كفاح الشعب الجوايتمالي لم يكف اثناء ذلك على الرغم 
من قوة الاقطاعيين وشدة بطشهم »؛ وتكلل هذا الكفاح أخيراً فى سنة 
6/١‏ بانتصار نظام حرب الأحرار الذى كان يتزعمه خوستو روفيئو 
باريو س 9895 1511110 1510ل ٠‏ وكان هذا النظام 
دعتمد أساسا على الطيقة الوسطى ألتى كانت لاتزال بعد فى المهد ) 
وقد أضطلع روفيئو باربوس باصلاحات عديدة سياسية واجتماعية 
أعانت على دفع الشعب الجوابتمالي خطوات فى طريق التقدم ©» وان 
لم يكن من الممكن الاضطلاع باصلاحات جذرية ؛ بسبب ضعف 
أفتصاد أالملاد وسيطرة الطقة الاقطاعية على مواردها وأرتفاع نسسية 
الأمية والجهيل ٠.‏ 

فير أن البلاد لم تلبث فى نهاية القرن التاسع عشر أن تعرضت 
أنكسة شدددة ٠:‏ فقد وافقت هذه الفترة اشتداد شوكة الرجعية 


الحو اتيمالية وتسرب رؤوؤوس الأموال الاحنية الى ألبلاد فارضة 


!اب 


عليها سيطرة اقتصادية ظلت تتدرج فى القوة حتى أصبحت تقيض 
على كل موارد البلاد » وكانت أكبر هذه الشركات الاجنبية وافظعها 
تسلطا « شركة الفواكة المتحدة لم01 اننا 175160 2 ) 
التي اصطلح الناس هناك على ان يسموها فى سخرية مرة : « الام 
بوناى لزقصتآ وصجتو]/1 ..١»‏ 


واتفقت هذه اللكسة مع وثوب شخصية من أبشسع ما عر فته 
القارة الأمريكية من نماذج الحكم الفردى الدكتانورى الى السلطة 
فى جو أتيمالا ؛ وتعنى به مانويل أسترآدا كابريرأ 1209اقط أعنتضد]/ة 
1 الذدى فرض على البلاد حكما ارهابيا مطلقا 
مابين سنتى 185/48 و 155١‏ . وقد رسسم لئنا كائب جواتيمالا الكبير 


الحائر على جائزة نوبل فى الادب لسنة 1551 - « ميجيل انخل 
أستورياس ( صوورة حيه لهذأ الدكتانور ولأمثاله من الطفاة فى رواتته 
ألخالدة اليد الرئيسن ٠‏ 


وى سئة بيلغ التذمر بالشيعب الجواثيمالى الى -حد 
الانفجار » وتندلع الثورة » ويسقط الدكتانور الرهيب © وبتاح 
للشعب قدر من الحرية » ولكن الاقطاع والرجعية لابلبثان أن بنظما 
صفو فهما من جديد © وتقع البلاد بعد عشر سنوات من الحرنة 
النسبية تحت نير دكتاتورية جديدة فى ظل خورخى أوبيكو 6ج2و[ 
معزطل1 فيما بين سنتى ["ا15 و 1555 . 


ومرة أخرى يثور الشعب وبحطم النظام المستيد الفاسد © 
ويقذدف بالدكتاتور الدموى الذى كان يحكم البلاد كما لو كانت 
ضيعة من خاص أملاكه ») وتتشكل حكومة شعبية ) وتجحرى 
الانتخابات » وبختار الشعب لرياسة جمهوريته زعيما وطنيا هو 
خوان خوسية أريفالو 0ه 2056 لقتال 


٠‏ وتدخل حواتيمالا منذ أستقرار حكم الرئيس أريفالو حستى 
نهاية رياسته ( بين سلتي 1155 و 1161 ) فى عهد حديد من الاصلاح 


ب 4؟آ س 


الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة قصبالسكر واستغلال البترول 
والموارد المعدسة »6 وتشسهد البلاد نهضة عظيمة فى مختلف ميادين 
الحياة » وأن لم تسلم من ضغط الشركات الاجنبية الاحتكارية التى 


رأت فى ذلك النظام خطراً يتهدد مصالحها . 


ففاز به الكولوئيل خاكوبو آرينث قزماتٌ 1و دنا خدءط١‏ م مزمعول 


احد قواد الحركة الوطنئية التى اطاحت بنظام الدكتاتور 
خورخى أوبيكو من قبل ووزير الدفاع فى -حكومة الرئيس أريفالى , 
وكان انتخاب الشعب لاربنث تعبيراً عن رفبته فى سياسة جرثة 
تواجه الفساد بمزيد منالعزم والصلابة. واستجابت الحكومةالجديدة 
لارادة الشعب فدآأت برئامحا طموحا للاصلاح والتطهير » وتخليص 
الاقتصاد الوطئي من سيطرة الشركات الأجنبية الاحتكارية . 


وبدآات الؤامرات والدسائن فى الداخل والخارج ضد هذا 
النظام ألوطني » ونسيجحت خطة لاسقاطف حكومة خاكوبو آربنث 'نقوم 
على تجنيد طوائف من المرتزقة يجرى أعدادهم وتدرببهم فى الب لاد 
المجاورة ثم بقومون بغزو جواتيمالاً من الخارج مصورين ذلك .الغرو 
على أنه ثورة داخلية ضد النظام الحاكم . وكان قائد هؤلاء المرتزقة 
ضابطا بدعى الكولوئيل كارلوس كاستليو أرماس و1ط[ناوو© وم[مو© 
1 فر ٠‏ وق سئلة 1165 نفذت خطة الفرو» 
واضطر آربنث الى اعتزال الحكم ومغادرة البلاد ) وخلفه على الحكم 
قائد الانقلاب كاستليو أرماس » غير أنه لم بتمتع كثيرا بثمرات 
مؤأمرنه » ففى سنة /[1161 وبينما هو يسستعد لتكرار مهزرلة 
الانتخابات لكي بجدد'مدة رياسته اذا بوزير حربيته انريكى بيرالتا 
أثورديا 012“تناث ماألوعء2 801016 بدبر له أنقلذيا 
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مسكريا يطيح به » ويسقط آرماس صريعا على يد بعض أعوانه ؛ 
ويفرض الدكتاتور الجديد حكما أرهابيا آخر على البلاد . 


التمهيد لعمل مسرحى أدبى »؛ غير أنه لم يكن مفر من ذلك لسمببين : 


أولهما ان « مانويل جاليتش ) مؤلف هذه المسرحية ليس أدسا 
بعيش على هامش. حياة بلاده » بل كان من زعمائها السياسسيين 
بارزين كما سنرى عند الترجمة لحيائه » فقد كان وزيراً للتربية 
والثقافة فى ظل حكومة الرئيس خوان خوسيه أريفالو ( بين سنتى 
116١ ©» 66‏ ) »2 وأليه يعود جانب كبير من الفضل فى التهضسة 
المقافية والفنية الكبيرة التى شهدتها بلاده فى ظل هذا النظام!لوطنى؛ 
م ولى وزارة الخارجية فى حكومة الرئيس خاكوبو آربنث التي 
استمرت حتى أطاح بها الانقلاب العسكرى الرجعي . ونحن نرى 
من ذلك أنه كان من أقطاب النظام الثورى السابق وقادته المفكر بن 
العاملين » وهذأ هو ما بجعل أيضاح الظروف المحيطة بالسئوات 
الآخيرة منتاربخ جواتيمالا ضروريا لفهم هذا المؤلف واتجاهه الادبي, 


والسيب الثاني هو أن المسرحية التى نقدمها ذات مفزى 
سياسي واجتماعي لا بغيب عن تفكير القارىء . واذا كان جاليتش قد 
البسى شخصياتها ثياب الرومان وجعل أحداثها تدور فى القرن 
الميلادى الأول فاننا نرى فيها صورة واضحة للبلاء الذى يصيب 
المسكرية ألتى تسسيرها مصالم تجار الحروب من ورأء ستثانر ٠‏ 
فالموٌ لف انما يستخدم الرموز الرومانية لحى در سم لنا صورة كأئمسا 
أستوحاها من حياة بلاده حواثيمالا خلال السنوات الأخيرة ) وهى 
اتختلف كثرا عن أمثالها من البلاد الصغيرة التى ابتليت بنفلم 


مب أ اس 


ل النهضة المسرحية فى <واتيمالا 


ولابد قبل أن نتحدث عن مانويل جاليتش ومكانه من المسرح 
الأمزيكي المعاصر أن نقدم عرضا سربعا للنشناط المسرحي فى هذا 
الملد الصغير من بلاد أمريكا اللاتئيئية ٠‏ آ 


وقد أسلمقئا الاشارة الى ان الشعوب الهندية التى كانت تعيشس 
ف أمريكا اللاتينية قشل الفتح الاسبائى عرفت المسرم فيما عرفت 
'حتى اليوم من ذلك الانتاج المسرحي الهندى انما هو مسرحية ألفت 
وكانت تمثل خلال قرون عديدة فى جواتيمالا بالذات . وهذه 
السرحية هي المعروفة باسم وابينال انشى أطعة اهستطهجه 
( أو الرعيم رابينال ) . 


وكان الكشف عن هذه المسرحية فى سئة 1] بمحض 
الصدفة ؛ ويرجم الفضل-: فيه الى الراهب الفرنسى شارل برأسير 
ذى بور ودج 8نناهطداه80 عل «بنودقومر8 وم1موط© الذى 
كان كبير أساقفة حواتيمالا قد أوفده الى مدينة سان بابلو دى 
رأبينال فى مقاطعة فيراياث 2 © لكي بقوم بواجباتهالدبنية 
هناك ؛ وبلغ الراهب الفرنسي أن هناك مسرحية دأب الئاسن هناك 
على تمثيلها بصفة مستمرة منذ ثلاثة قرون * ولكلهم انقطموا'عن ذلك 
'منذ استقلالحواتيمالا عن أسبانيا. وأولى الاب برأسير الأآهمر أهتماما 
كبيراً » وأخذ فى التنقيب عن شخص بعرف نص هذه المسرحية حتى 


هدته أبحاثه الى هندى عجوز بدعى بارتولو ثيث ١‏ 22 وود 


كان متحفظل هذدآ ألنص من الذاكرة ؛ ومكف الراهب الف رنمسى 
على تسجيل ماكان يمليه ليه الهندى العجون بلغته الاصلية : له 


ب ]أ سه 


الكيتشيه فلءزنر0 ثم قام بترجمة هذا النص الىالفرنسسية 
البحائنة جورج رئخى.- 1/8811 201865 ماك بسر 
معهد الأددان الهندية القديمة فى جامعة باريس . وى سنة 1578 
نشر الكاتب الحو اتيمالى لو سس كاردوثا أراحون 2 1115[ 
01 ترجمة اسبائية للنص الفرنسي ٠‏ 


وتتألف المسرحية من أربعة فصول »؛ وهي ذات طابع ملحمي ) 
اذ هى تروى لناقصة الانتصار الذى أحرزه الزعيم رابيئنال على 
زعيم قيلة الكيتشيه ؛ واستسلام هذأ لغريمه وقبوله لحكم الأعدام 
الذى تضى كهنة الغالب بتوقيعه على المغلوب . وتتخلل المسرحية 
كثير من الرقصات الدينية والحربية»كما تظهر على المسرح شسخصيات 
خرافية ترندى أقنعة تمثل الفهود والنسور » تماما كما نرى فى 
مبادىء المسرح القديم المصرى والاغريعي ٠‏ 


وكان من المعتقد أن الكشف عن هله المسرحية الهندية 
الأمردكية القديمة سيؤدى الى العثور على نصوص أخرى مشابهة ؛ 
ولكن ذلك لم يحدث »؛ وبقيت مسرحية رابيئال انشى هي البقية 
الوحيدة الباقية من ذلك المسرح المندثر . 


على أنه قد عرف الآن أن هناك قطعاأ مسر حية ألخضرى كانت 
تمثل بعد الفتسم الاسباني © وكان فيها تصوير لأحداث هذا الفتح 
وللصراع بن الغزاة والشعب الهندى القديم فى جواتيمالا » وهى 
مسرحيات بداثية كانت تنتخللها كذلك أغان ورقصات مصحوية أما 

وعمل رجال ألدين الاسبان بدورهم على أستخدام المسرح 
الديني السيحي وسيلة لنشر الكاثوليكية فى أوساط الهنود الوثنيين ) 
( الاوتوس ساكرأمنتالس 5 0 ا م )) 6 وهو 


2 


بتألف مرن فصول قصم ه تمثل حماة المسميح وآلامة وأسرأر السبحية 
اللاهوتية » وكل ذلك أعان على خلق وعى مسرحي أمترجت فيه 
العناصر السحرية والوثنية القديمة فى حضارة الهئود « الماياس ») 


ومن المعروف أن استقلال القارة الأمريكية عن اسبانيا مسن 
الناحية السياسية لم كن معناه القضاء على الصلات الثقافية بين 
اسسانيا والبلاد التى ظلت خاضعة لها طوال ثلانة قرون . وهذا هو 
مائرأه فى حدواتيمالا ) أذ ظْل جمهوزر المسترح هناك شاخصا نهر ه 
الى المؤلفين المسرحيين الاسبان وآالى كل ما يصدر عنهم من جديد , 
وكانت المدرسة الابتداعية ( الرومانسية ) هى الغالبة على المسرح 
الاسبانى خلال القرن التاسع عشر ؛ ولهذا فقد كان الو لفون 
الأمرنكيون المتكلمون بالاسبانية يتخذون مثلهم العليا من أولشك 
المؤ لفين لذبن طار صيتهم ففالوطن الأم مب أمثال الدوق دي ر ساس )١(‏ 
ومارتيدث دى لاروسا () © وثوريليا ؟) » وبريتون دى لوس 


١ (‏ ) آنل سافيديا القرطبى 8 8561 الدذى أشتهر بلقبه « الدوق 
دى رساس 1219088 ع0 10110106 » ( إؤ/ا 1‏ 16لم! ) من أعلام الحركئة 
الابتداعية ( الرومانسية ) في المسرح الاسبائى . واشتهرت روايته ٠‏ دون 
ألبارو 19850 1002 6 ( سنة هلام| ) بأنها خير مثل للمسرح الروماني 
الاسبائي . 

(؟) مارتئيت دى الاروسا الغرئاطى ‏ 058 18 06 2ءضلاية80 (لاملاا ب 
665 ) علم آخر هن أعلام المسريم الابتداعى الاسبائى ؛ شارك في سياسة 
بلادهة ووصل ألى رباسة الحكومة . وله رواتتان تعشرآن من أعظم معالم 
هذا الاتحاه المسرحى هما : « ابن أمية 0521638ا11!-ضهعطلث »4 التى نقشرها 
بالفرنسية في باريس سنة .1417 وصور فيها حياة هذا الثائر المسلم زعيم 
المور يسكيين قْ غرناطة ( سنة لمكم | ) © ثم ١‏ هؤأمرة فى الندقية 2فمامهعنازدمه0 
8 تلع | زر سنة 14885 ) وهى مسرحية ذاث طابع تاريخى كذلك , 


وبهما تلأصل المسرح الرومانلسى فى اسبائيا . 
سه 


14 ]اس 


أبريروس (5) ٠.‏ وكان هذأ المؤلف الآخير قد بدأ ق أطار المدرسةه 
الابتداعية الخالة أتحاها ألى تنص و در المجتمع وعادانه وتقالدهة 6 
نصويرا بكاد يكون اأرهاصا بالانجاه الواقعى الذى قدر له أن بسود 

بعد ذلك ٠‏ ولقى هذأ الاتحاه قولا عظيما فى الأوساط الاأديية 
الحواتيمالية ف أواآخر القرن التاسع عشر ٠‏ وكأان من أشهر الآخْذ بن 
به« ميجيل آنخل أوروتيا سنآ أعوضم أعدونكز1 » ( ؟ملما 
..9١)واألكانبة‏ « فيثئنثالابارأ ‏ وعيه8 12 وغمده1 » 
( 19.6189 ) »؛ كلاهما عالج بعض مشكلاتالمجتمع الجواتيمالي 
وتعرض لعبيوبه ورذائله بالنقد . وكانت هذه النهضة ألتى شهدها 
المسرح قحو انيمالا ففأواخر القرن التاسع عشر ثمره للنظامالاصلاحي 
المتحرر الذى ندأه الرئيسس حو سالو روفيلق باريو س ملك مسنة 
الإلما . 

على أنه لم بقدر ليذه النمضة أن تستمر فى ظل الحكم 
الدكتاتورى ألرهيب الذى فرضة على البلاد الطافية استرادا كابريرا 
خلال أكثر من عشرين عاما (1/548- 115.١‏ ) . وهكذا توق ف نشاط 


ا د مد سس سس م اسسمييسيو ‏ مهمه ده 


. 
( ؟ ) خوسية ثوربليا مورال 8401281 'إ 11[18صومت 7056 (بإإممطا "كلما ) 
أشهر شعراء اسبائيا ومؤلفيها المسرحبين فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأشهر آثاره على الاطلاق ب على خصوبة التاجه وكثرته ب رواية « دون 
خوان ثيتوريو 1820110 111872 10011 6 التى بعث بها الحياة الى الروادة 
التى ألفها ترسودى هولينا من قبل ٠‏ وهى تعتبر قمة ما وصل اليه المسرم 
الرومانسى فى اسبائيا ؛ ومازالت حتى الآن تمثل على مسارح العالم الناطق 
بالاسبانية بنجاح عظيم ٠‏ 
( ؟ ) بريتون ذدى لوس أبريروس 26556505 105 08 1161621 (5ولاؤا ب 
ام ) أديب توفر على خدمة المسرح وأخرج لنا فيه انتاجا كثيرا لم ينقد 
جدته حتى اليوم ؛ وهو يبثل الانتقال من الرومانسية الى الواقعية © اذ أن 
له روايات كثيرة مما يمكن أن ندعوه 5 مسرح المجتمع » . 


مت © أ به 


الأدباء المسرحيين الجواتيماليين أو كاد © واقتصم العمل 
المسر حي على تقديم أشهر الروايات الرومالسيه الاسبانية التي كانت 
تقوم بتمثيلها فرق أجنبية . 

وظل الأمر كذلك خلال الحكم الارهابي الذى قام عليه نظام 
خورخيأوبيكو (1 191 - 1955) . فلما سقط ذلك النظام وتنسمت 
البلاد ريح الحرية فى ظل حكومتي خوان خوسيه أريفالو وخاكوبو 
كرنيث ( "195 1155 ) عادت جواتيمالا الى التمتع بثمرات 
النهضة الثقانية والفنية الشاملة التى صاحبت هذين العهدين »© 
ورأدنا بعض المؤلفين الشبان مثل الكاتبة « ماريا لويسسا أراجون 
11:15 103112 ( تقدم لنا فى مسسيرحياتها صورأ 
طريفة للمجتمع الجواتيمالي المعاصر ؛ بيئما يعمل « كارلوس خيرون 
ثيرنا قطدرع© جرويزق وه1مو © على أحيام المسرح الهندى 
القديم ؛ فيكتب مسرحيات استلهمها من أساطير الماباس ومعتقداتهم 
ألدذشة . 


ومن أعظم, الشخصيات الأديية التى أسهمت فى نهضة المسرح 
المعاصر فى جواتيمالا الشاعر الكاتب « رافاييل ريفالو مارتينث 
مم ملوبانرخ 823561 © ولد مسلكة 1886 2 وهى فى 
الحقيقة شاعرا قبل ان يكون مسرحيا » وله مشاركة فى ميدان 
الرواية والقصة » نذكر من مظاهرها كتابه الرجل الذى كان يدو 
حصانا والقطوةء وزععنهوم ع1 عامط 1581 ثم ترجمكته4 
لحياة الدكتاتور أسترادا كابر برأ التي ظهرت سكة 1555 . 
والمسرحية الوحيدة المعروفة له هى التى ألفها شعرا بعئنوآن دوقا 
أندور 1 غ0 01101165 15 © وهى تدور حول لسسحى ملك 
انجلترا أدوارد الثامنى عن العرش © وسدو أن الولف أراد فيها أن 
بنتهجم خطى المسترح الاسبانى القديم المستمد من وقائع التاريخ . 


0ن 1 


ولانك عند الحدرث عن المسرح الجواتيمالى من الكلام عن أدب 
لم يتفرغ للمسرح ولكن له فيه مشاركة فعالة بالغة الآثر ؛ ونعنى به 
كائب حو أتيمالاً الاكر « ميجيل آنخل استورياس 661١م‏ ل1516/ة 
ووزبننوم »© الذى أشرنا اليه من قبل باعتباره منأعظم كتاب الرواية 
المعاصرين فى أمريكا اللائينية » وهو أدسب طارت شهرته 
فى العالم أجمع منذ أن ال حائرة نوبل للآداب عن سنة /ا155 2 
وكان بذلك ثانى من بحصل على هذه الجائزة العالميه من القارة 
الأمريكية اللاتيئية بعد الشاعرة الشيلية « جابرييلا ميسترال 
و1 وادمطب » سنلة م155 . ولد أستورياس سسنة 
8 وتخرج من كلية الحقوق فى جواتيمالا » ثم قضى فترات من 
حياته فى للدن وباريس وبونيوس آبرس . وقد نثر أول كتبه 
نعتوان أساطيى من حواتيصالا ‏ جاع ماعن عل كهنمعلز! ' 
فأدرك به شهرة عظيمة ومكانة رفيعة فى الأوساط الأدبية بجميع 
أنحاء القارة . وتاكدت هله المكائة بعد ذلك حيئما نشر فى المكسيك 
روابته الطويلة السسيد الرئيس 06دهلنوه:م «مدهه [ 2 () 
التى رسم فيها صورة لموذجية لدكتاتور جواتيمالا الرهيب 
استرادا كابريرا ولطرازه من اللبحكام الممسمتشدين الطفاة » وطار صيت 
هذه الروابة وترجمت الى كثير من لغات العالم » وفى سنة ؟16! 
نال استورئاس بها الجائزة الدولية لنادى الكتاب فى باريس »؛ ثم منح 
عنها كذلك جائرة ليئين للسلام فى سئة م955١‏ © وأآخرا تتوحت 
بحائرة نوبل سنة /1951 »4 وهى بغير شك ذروة انتاج هذا الآأديب 
الجواتيمالي العظيم )١(‏ . 

ولأستور باس انتاج أدبي وفير متنوع ٠‏ له دوأوسن شعربة التزم 


ِ- سس أسسئسة اقم ا الع سس الس اس سرس وس سو اا االو عا مس ورورس وريس سس سرس ووه هم 


١ (‏ ) قام كاتب هذه السسطور بترحمة رواية « السسيد الرئيس » لميجبل 


ب /ثااب 


فيها المنهسح التقليدى القدم للشعر الاسباني فى الشكل وأن كان 
اواضيعهاً أصالة جدابة » وله روايات اخرى بديعة وان لم تصل إلى 
قمة عمله الأدبى التى بلغها نى السيد الرئيس » مثل رجال من ذرة 
2 عل وءنطدده11 © و الربيح العنيفة عنرون: مغخمعالا » 
ومجموعات من القصص القصيرة مثل نهاية أسبوع فى حوائيمالا 
و له (لنء عاعء/1) » التي قدم لنا فيها صورا حية شائقة 
للحياة الجواتيمالية . 


وكان لاستورياس بالمسرح اهتمام قديم » فقد بدت نزعته اليه 
فى رواياته وقصصه التي كثيرا ما كان بيستريح فيها الى أسلوب 
الحوار » على أنه فى السئوات الاخيرة قرر أن بتنتحم ميدان المسرم 
فقدم للا مسرحية سولوناً ووبزه5 التى نشهد فيها الصراع 
الصامت الدائر فى جواتيمالا بين طريقتين فى الحياة : طريقة تقليدية 
مورونة عن الشسعب الهندى القديم بمعتفدأن» الوثنئية وأنمانه 
بالسحر واعتزازه بالماضي السحيق المحيد » وطريقة جديدة تمليها 
ظروف الحياة الحاضرة . والواقع أن هذا الصراع آالخفى الذى بدور 
فى نفس الانسان الواحد هو ما نشاهده فى كثير من البلاد الثي لها مثل 
ظروف جوائيمالا من تعلق بالماضي وحنين اليه ورفبة فى مسابيرة 
موكب الحياة المتطورة فى آن واحد . ومن هنا كانت عالية هذه 
الرواية على الرغم من الجو المحلي الخالص الذى تدور فيه , 


ومن أعظم الؤلفين المسرحيين المعاصرين فى جواتيمالا « ميجيل 
ماريسيكو فيتيرى دورأن انا م6662 17مع112215 أعناع 1 الا 
بأنفسهم أذ أنه لا بحمل أى شهادة دراسية ؛ ولكن المسرح احتدبه 
مندث صبساأة فد كان ممنتزعموأ سنة 1 خركةه تعر قفاباسم امسر م 
الطليعة » واشتغل بالاخراج »؛ فقدم لنا مسرحيات لانويل جاليتئش 
الؤلف الذى نقدم هنا ترجمة لاحدى مسرحياته ب ولغيره من كبار 
ألموّ لغين الجواتيماليين » وساهم هو نفسه فى الكتابة للمسرح »؛ فقدم 
مسرحيات من أهمها المرآة المحطمة .1]ن: وزوموه ات © 
5 المرأة والامسان الصناعى 20501 آء /إ 12211[61 13 وضى 


0-2 لك 


مسرحية بديعة صور لنا فيها كيف يلنتهي التقدم السريع الذى نالته 
المثربة و العلوم والصنئاعات التكنو لوحية الى كارثة رهيمة تعوو ض 
أركان الحضارة الانسائية كلها ما لم بصاحب هذا التقدم اهتماء 


مماثل بالفيم الروحية . 


ومن الؤلفين الشبان فى جواتيمالا اليوم أديب يبشر بمستقبل 
مسر حتى مر موق © هو « كارلوس سولورثانو 5010:2820 3105© » 
الذى ولد سئة ؟؟15 ودرس العمارة ثم اتحه الى الآأدب © فنال 
الدكتوراه فى الآداب من جامعة المكسيك »© وأستكمل دراساته دعد 
ذلك فى الولايات المتحدة وفرنسا حيث تخصص فالفئون المسرحية . 
واستقر آخيراً فى المكسيك حيث أنشأ فى سنة 6 ( المسارم 
الجامعي للمحتر فين » وقام بادارة واخراج مسرحياته نحوآ من عشر 
سئوات . وله دواسات مسرحية من أهمها مسرح أمريكا اللائينية 
فى القرن العشرين > 3 و[وزه 061ل مندءعصدمممة| معلوه1 
ألذى صدشسي ىق بوبئوس أبرس ٠‏ ومن أهم آثاره المسرحية مسرحية 
السيدة بباتئريتثف زئوء8 همه12 التى عرضت على المسرح سنة 
5 ؛ وهى ذات طابع تاريخى صور فيها حياة جواتيمالا فى أول 
عهدها بالفتح الاسبانى . وألف بعد ذلك مسرحيات اخرى منها 
الساخر و.موءعزطمعط0 171 (1164١)و‏ مفثرق الطرق ووز عل ممم 
١(‏ )»4 و الامعات 5 ون[ ( 1515 ) +٠‏ وفدل تر حمت 
بعض هذه المسرحيات ألى عديد من اللغات الآأحنيية . 


/- مانوبل جاليتش : حياته وأدبه 


على انه ربما كان أعظم أعلام الأدب المسرحى فى أمربكا الوسطى 
اليوم على الاطلاق هو «مانويل جاليتش راوزاه© أنناوة1 » صاحب 
المسرحية التى نقدمها اليوم بهذه الصفحات . 


ب 5 اس 


ولد مانويل جاليتش فى سنة 1117 فى أسسرة متوسطة 
متواضعة. وبعد أن أكمل دراسته ف الآداب انخرط ففسلك التدر بس 
فعمل أستاذا فى معهد التربية بحواتيمالا » ثم أكمل دراسته فى كلية 
الحقوق بالجامعة . وكان خلال عمله فى معهد الترنية قد أندى 
اهتماما عظيما بالمسرح »© فكون فرقة مسرحية كان بديرها وبخرج 
مسرحياتها » ثم احجتذبته الكتابة للمسرح فألف لهذه الفرقة بعض 
الفصول الفصيرهة تناول فيها مواضيع تاريخية وفو لكلوربة من حياة 
بلده حواتيمالاا . واشتغل فى هذه الأثناء بالصحافة © فكأن سحرر 
أبواب النقد الآدبي والمسرحي فى بعض المجلات والجرائد . ولم 
قتصر على ذلك ؛ بل امند لاط قلمه الى معالحة مشكلات بلاد؟ 
الاجتماعية والسياسية التى كانت قد تفاقمت فى ظل النظا 
الدكتاتورى الارهابي الذى فرضه على البلاد خورخى أوبيكو ( 1191| 
لب 1988)ء٠‏ وقد رأى مانوبل جاليتش ف المسرح متنفسسا بعبر فيه 
عن آرائه الاحتماعية والسسياسية على صورة في مماشرة اذ لم يكن 
هناك مفر من ذلك فى ظل الرقابة الدموية الصارمة التي كانت نكمم 
الأفواه نحت ربقة الحكم الرجعى السائد فى ذلك الوقت . 


وفيما بين سنتي 1578 و 1915 نشر حاليتش. عددآ من هله 
المسرحيات الاجتماعية ظهرت فيها قدرته على الفن المسرحي وعلى 
أجرأع الحوار والراعة فقتصوير مختلف طيقات المجتمع الحو اتيمالى 
وأوجه الفساد التى كانت تنخر هذا المجتمع نحت وطأة الحكومات 
الفاسدة والتدخل الأجنبي . 


الجامعيين و الثقفين بفضل كتاباته الاجتماعية والسياسية ) 9 
عبن زعماء الشسساب المرمو قن المعرو فين بمناهمضة الدكتاتورية ٠‏ 
ولم بنته نشاطه عند الكتابة والخطابة » بل *١‏ شترك باعشساره زعبما 
لاتحاد الطلاب والخريجين فى الثورة الشعبية التي أطاحت بنظاء 
الطاغية أوبيكو . 


17 لك 


والتصرت الثورة ©) وانتهب الشعب لر باسة جمهور سه راجاد 
نزيها نظيف اليد هو خوان خوسية اريفالو فى سنة 1160 كما سبق 
أن ذكرنا فى عرضنا التار يخي السايق »6 وحرت انتخابات حرهة 
لأول مرة تقر سأ فى حواتيمالا خلال هذا القرن ونقدم جاليتش لهذه 
الاتتخابات » وانتخب عضوا ف المجلس النيابي » وعرف نواب الآمة 
كيف بعدرون هذا الشناب الثورى المكا فدح 0 فالتحبوه رنسسآا 
للمجلس »© ثم لم ليث الرئيس أريفالو أن اختاره فى حكومته وزيرا 
للتربية والثقافة . 


واضطلع جاليتش بمهام منصبه على خير وجه ؛ وآليه يرجع 
والثقافة والفنون فى هذا العهد © ولم دكن هذا غريبا على رجل جند 
نفسه وقلمهة منذ صباه فى خدمة الشعب وق سبيل الأصلاح ٠‏ ولعل 
منحزات النظام الحديد فى ميادين التربية وى وجوه النشاط الثقافي 
والغني 7 أعظم ما قامت به الثورة الشيعبية الحواتثيمالية وآأبقاها 
أثرا . ومن هنا أتى التقدير العظيم الذى أولاه الشعب الامريكي 
اللاتيني عامة لهذا الآديب المكافح ٠‏ 


وفى سسلة 1151 بتولى رياسة الجمهورية خاكوبو آربلث ؛ 
فيجرى تعديلا فى وزارته » وبقرر الرئيس الجدىد الاحتفاظ بمانويل 
حاليتشى تقديرا لحهوده السابقة فى وزارة التربية » ولكنه بعهد اليه 
هذه المرة بوزارة الخارجية » وبهذا بزيك اتصاله بميدان المعارك 
دفاما عنى سياستها الاصلاحية المسستقلة . 


ولا تحول المناصب الرسمية التى أسندت الى مانويل جاليتش 
فى ظل نظامى الرئيسين أريفالو وآربنث بينه وبين مزاولة هواته 
القديمة ؛ الكتابة للمسيرح 2 فثراه خلال هذه السئوات ( 15546 
65 ) يولف عددا لح أ سي وو ا 
قُْ انتاجه السابق 5 


11 سه 


وى أوآخر عهد الرئيس آرينث بعين جاليتش سفيراً لبلاده 
فُْ جمهور به الآرحنتين الثى كان تحكمها في ذلك الوقت الرئيس 
الأسبق خوأآن يرون ه وكانت الأرحنتين من السلاد الأمر دكية 
اللاتينة القليلة ألتى دافعت عن حق حوانيمالا فى اختشار نظامها 
السياسى والاجتماعى ٠‏ 


وظل جاليتش فى منصبه حتى وقع الانقلاب الذى أطاح 
بحكومة آرينث فى سنئة 1964 ؛ وكان من الطبيعي أن يرفض هذا 
المفكر الوطئى كل تعاون مع حكومة كاستيليو أرماس ؛ فما كان منه 
الا أن قدم استقالته واستقر فى بوبنوس أبرس بعد أن طلب اللجوء 
السياسى . 


وى العاصمة الآرجنتينية قضى جاليتش سنئوات مشتغلا 
بالكتاية والصحافة 4 وكان بنشر بصفة خاصة فى محجلة « المبادىء 
ومزمنهوةم » الأسبوعية . تنقل أدبنا بين كثير من البلاد 
الأمردكية اللاتينية ؛ وأخيرا استقر به المقام فى كوبا »© وهو الآن بقوم 
بالتدرسس فى حامعة هافانا وبواصل الكتاية فى الصحافة السياسة 
الأدبسه سمو أعء قَْ كوبا أو 7 الخارج وقلك أسند أليه فُْ سئة 4560| 
منصب نسائب رئيس مجلس الادارة فى دار نشسر « الأمركتين » 
مهم 126[ عل ومقت ف هافانا ؛ وصي تعتبر من أكبر دور 
النشر فى ألقارة الأمريكية وأضخمها أنتاجا . 


أما نشاط جاليتش الأدبى فهو خصب متنوع متعدد الجوانب 
وقد بدأ الكتابة فى سنة 9 | حينما كانت البلاد لاتزال ترزم نحت 
نظام خورخى أوبيكو الدكتاتورى © مما جعل ميادين التعبير الأدبي 
محدودة ضيقة المخارج ؛ أذ لم كن من الممكن لكاتب أن يعبر فى جربة 
وصراحة عن رأيه فى النظام السبياسي القائم 6 وكان مبدآن المسر سح 
الاجتماعى هو الوحيد الدىيجد فيه الكاتب المسرحى منفذا ومتنفسا 


55 سه 


ولهذا فقد كانت بواكير انتاج مانويل جاليتش هى الكوميديات 
الاحتماعية التى بصور فيها الوُّلف حياة بلاده على نحو واقعى 
وبلغة عامية دارجة تنتحدث بها شخصيات المسرحية فى طلاقة 


والى هذه المرحلة 'تعود مسرحيانه العبى 218856 9م50 »: 
و الئاس الطيسون مومعل عنومنت© © و أبئثى حامل التوجيهية 
61لاتلعوط اء 1/1110 )؛ د قن الحياة الى التمشيل 210 موبنز اع[ 
0 © و تجن جدران أربعة وعلوروم ونثقناء 6م13 ٠‏ 

وتعتبر هذه المسرحية الآخيرة من أجمل مأ كتب مانويل 
جاليتش خلال هذه المرحلة من تاريخ أدبه المسرحى ٠‏ وفيها يصور 
لنا حماة أسرة حواتيمالية من الطقة الوسطى © وكان عائلها فلاحا 
فقيرا أجيرا » ثم اشتفل بالتجارة وقضى حيانه فى عمل شريف 
متواصل كلفه الكثير من الجهد والتضحيات حتى أثرى وانتقل 
بحكم ماله وثروته من طبقته المتوسطة أو دون المتوسطة الى زمرة 
١‏ الارستقراطيين » . لكنه رجل طيب يضيق بحفلات هذا ١‏ المجتمع 
الرفيع » ورخاونه وتكلفه » اذ هو مازال على الفطرة والطبيعة ؛ 
ولكن زوحته هي التي تود أن نقحم نفسها وأسرتها فى تلك « الحياة 
الراقية » وهي التي تأنف من كل ما يذكرها بحياة الشظف الماضية 
وتريد أن تربى أبناءها وبئاتها تربية جديرة بأن تسلكهم فى هذا 
العالم الاستقراطي الجديد ؛ حتى تضمن لها زيجات تربطهم بأرقى 
الأسر ٠.‏ وتمشى المسرحية فى نقد ساخر لهذه الطيعة من حديثى العهد 
بالغنى وما 'كتنئف حياتها من مششبكلات نكاد نتهدد مستقيل أفراد 
الأسرة 6 ولاسيما بعد أن نتضحم علاقة بين فتى العائلة والخادمة 
وبين خطيب أخته وفتاة أخرى أنجب منها ولدآ غير شرعي »© ونتعقد 
الأمور ولكنها تنتهي بعد ذلك الى حل سلمي حيئما تعود الأم الى 
التفكير الهادىء السليم العيد عن نعرة الارستقراطية ©» وخيالات 
الزج بنفسها فى غمار ناس على فير خلق ولا ضمي » أذ كل 
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قضائلهم » لاتزيد على كونهم وارئى ثروة لم بتعبوا فى جمعها » 
أو لقب من ألقاب النبلاء لم ببذلوا جهدا فى تحصيله ٠‏ 


والمشكلة قديمة طالما عالحها المسرح فى القديم والحديث ؛ 
ولكن مانويل جاليتش ادارها على نحو رائع تتجلى فيه مهارة الكاتب 
المبرحى الذى بحسن رسم أمثال هذه الشخصيات « النمطية » 
ألتى بمكن أن نتحدها فى كل زمان ومكان © والحوار فيها متدفق 
الشائعة فى جواتيمالا حتى بضفى عليها مزيدا من الواقعية البعيدة 
من حذلقة المتفصحين ؛. 


ونأتى بعد ذلك فى مسرح مانويل جاليتش مرحلة أخرى قام 
خالا !الها نكتابة مسرحيات مسسثو حاة من تأر بيح حضارة حو اتيمالا 
القددية 6 وأن كان قد ضمتها آراءه فى السساسة »2 فقد أستغفل هذا 
المسرح التارشى ىق توحبة مرراس النقد ولاذعه 20 الحكم الفاسلة 
القائمة على الارهاب وألدكتاتورية © ومن الواضح أنه لحأ ألى هذه 
الطريقة فير المباشرة لكى يعبر عن آرائه فىالحكم خورخىأوبيكو طافية 
حواتيمالا في ذلك الوقت وحكم أمثاله ممن كانوا بتربعون على مواقع 
تلمى روأيتأه السيد حويوفبف كاليكس 121 1101-5ة) 201ع8 انا وهي 
مسرحية استلهمها من نص ورد فى كتاب البوبول فوه )١(‏ »© والوزير 
كاديهو ‏ وزعلع© عع انعمجو 81 ٠‏ 

وفى 1958 ال مانويل جاليتش الجائزة الأولى فى المهرجان 


)١(‏ كتاب ١‏ البوبول فوه لأتالا 20201 » كان بمثابة الكتاب المقدس لشعب 
الماياس 88ا1508 أو الكيتشية 01010168 صاحب الحضارة العربقة التى 
كان مهدها في جواتيبالا وهندوراس وحئثوب المكسيك ٠ه‏ وكانت منه نسخة 
فاخرة في مدينة أو تائلان 0187هال حينما دخلها الغاتح الاسبالى بدرو دى 


سمس ]1ه 
114 ب 


الدولي الذى تنظمه مجموعة دول أمريكا الوسطى فى الفنون والآداب 


عن روأيته المسر حية ذهاب وآبات مال ف ١‏ 10 ء 


وق سنة 11614 نشر مسر حية القطار الاصفر وااأرمصس دحم |8 
0 )0 القذاره 1116 12 6 وهماأ جد ران بأشارة 
خاصة؛اذ أن الأولى تعالج المشكلة المزمنة النى تأخذ بمخلق حو اتيمالا 


سس سه 

اليارادو فى ؟١‏ ابريل سنة ١5154‏ وآأحرقها . ويبدو أن بعض الأسر الهندبية 
النبيلة استنقذت من الكتاب عدة مخطوطات هربت بها من المدرله ») واستقر 
أحد هله المخطوطات بعد ذلك في كئيسة احدى القرى »© وهناك عثر هليه 
الاب خيمينث وترجمه الى الاسبانية . ثم ظهرت نسخة أخرى في جامعة 
سان كارلوس بجواتيمالا ؛ ويرجع فشل اكتشاف هذه النسسخة الى الباحث 
النيسوى كارل ششميرزر 562862265 3:1كآ1 فى سلة وهلما ؛) فنشر لصه 
1 فينا سئة لاإولما! ؛ ثم نشثر هرة أخرى في باريس بعناية الآب براسير دى 
بوربورج سدة 1811 ٠‏ وفيٍ سنة 148995 نشرتث ترجبمة الاب خيمينث الاسبانية 
للكتاب مرة أخرى ؛ وتوالت طبعات : الوبول فوه » بعد ذلك ) فلشرت 
الترجمة الاسبانية فى مديئلة سان سلقادور ثلاث مرات ؛ بين سنتى كلما و 
5 ) ثم 1 سئةٌ ه.15ا 4 وأشيرا فى سلة ٠ 35٠‏ وعن هذه الطبعفة 
الاخيرة التى نثرت بعئاية حكومة سلفادور نشر مرة الخرى في بوكاتان 
( المكسيك ) سنة 1١557‏ . وأخيرا" صدرت ترجمة للكتاب الى الفرنسية في 
سلة 5917| ٠‏ 

والبوبول فوه كتاب دين وبشريع وادب واساطير في الوقت نفسه ) 
وسدآ بالحدبث عن خلق الأآرض ومختلف فصائل الحيوان حتى بصل الى 
الاأنسان والانبياء أو القادة الأربعة الذين انحدرت منهم السلالات البشربة ؛ 
ويفصل الكلام من أنلساب شعب الكيتشية وقبائلهم وهجراتهم » ثم يمضى فى 
شرح العقائد الديئية لهذا الشعب وما يتصل بها من أساطير ٠‏ وعلى الحملة 
فان هذا الكتاب يعتبر أعظم ثر فكرى وأدبى خلفه لنا ذلك الشعب الهندى 
العظيم الذى أقام حضارة يمكن أن تقارن بسائر الحضارات المتقدمة الراقية 
في العالم القديم . 


سب 486 اب 


وهى مشكلة الاستغلال الاقتصادى الذى نزاوله « شركة الفواكه 
المتحدة » فى الملاد »© فالقطار الأصفر المقصود هنا هى الذى يحمل 
شحنات الموز من المرارع الى مصانع الشركة . أما المسرحية الثانية 
فهينصور لنا جانبا من شخصية جاليتش نظهر فيه نزأهته وصرأمته 
فى الحق وبعده عن التحيز » اذ هى أشبه ينقد ذاتى . . . تقد لنفس 
النظام الثورى الذى كان حاليتش نفسه من أركانه الرئيسية » هذا 
دون أن تعنى مسرحيته خيانة ولا تنكرآ للمبادىء ألتي قام عليها ذلك 
النظام . وكل ما هئاك هو أنه ككل نظام سياسى أو مذهيبى ‏ 
عرضة لأن تنندس فيه بعض العناصر الفاسدة أو الخائنة . والى 
هذه العناصر يوجه مانويل جاليتش سهام نقده المرير ٠‏ 


وفى سنة 1165 أصدر جاليتش. مسرحيته الرقيق الأبيض 
مغو 13 وفيها يعالج مشكلة اجتماعية انسانية لها خطرها 
الكبير 4 هي مشكله النفاء ٠‏ 


كذالك أخرج أثناء اقامته فى الأرجنتين كتابين سياسيين ) 
أولهما من الآرهاب الى الهجوم ونوع)ة 21 ممنهوم إءع2 © وهو 
كتاب بدل عنوأنه على مضمونه 6 أذ هو مذكرأته التى سحل فيها 
تأر بح السئوات الأخيرة من حيأة بلاده من أيام دكتانوربة أوبيكو 
حتى الالقلاب الدذى أطاح بنظام الرئيسس آرنيث , أما الكثاب الثاني 
فهو اذا تكافم جوائبمالا ؟ 227 110158 نان عو ) . 


وكان من آخر انتاج مانويل جاليتش المسرحي روايته ألتى 
تقدمهااليوم : السمك العسسر الهضم منوووزلن: 00ه50ووم 11 2 
النظير » وتوالت طبعاتها فى مختلف عواصم أمردكا اللائينية ») ومثلت 
على مسارح القارة » كما ترجمت الى عدد من اللغات الأجنبية ؛ وفى 
نلفسى هذه السنة ثالت المسرحية الحائزة الأولى للمسرح فى المسابقة 
التى 'تنظمها دأر نشر الأمر دكيين 85+ 1388 06 وووح ف كوبا ) 
وأعيد نششرها فى هافانا فى بونية من هذه السئة 8 وتعتر هذه 


ب 5 له 


ولا يزال مانويل جاليتش حتى اليوم غزير الانتاج مرهف 
القلم ؛ وقد كان من آخر كتبه التى وصلتنا كتابه الذى يضم مجموعة 
مختارة من الونائق المتعلقة ببطل تحرير امريكا اللاتينية سيمون 
بو ليفار 00101 50 ( هافانا ‏ دار نشر الأمركيتن سنة 
ثرا ذأ قيمة كبيرة فى احلاء تلك المر حلة الأولى مر مرأاحصل كفا 
ألقارة الأمر دكية الاسسانية 2 سبيل حرلتها وأستعلالها . 


ونصل فى نهاية هذا الحديث الى ذلك الاثر المسرحي الذدى 
بعتبر أول انتاج فى هذا الميدان يقدم الى قراء العربية . 


( شسه ناريخية » » فأحداثها كما نص أأؤ لف على ذلك 'ندور يروما ؛ 
قبل ميلاد المسسيح 0 
سرعة »© ولنتحول فى شوارعها وميادنها ونطالع مبانيها ومعامها » ثم 
لننظر الى الناس الذين يضطربون فى جنباتها . 

روما ... سبك 5 العالم 6 وأعظم مدن الأرض وعاصمة تلك 


الدولة العتيدة التى أصرحت تمتد من سواحل شبه جريرة أيبريا 
على الحيط الاطلسي فى الغرب الى سوريا وفلسطين فى الشرق »6 ومن 


اعابت 


بلاد الغال فى الشمال الى توميديا ( تونس ) وسواحل الشسمال 
الافريقي فى الجنوب ٠٠٠.‏ 


روما هذه لم نكن شيئًا مذكورا منذ سبعة فرون »؛ ثهسى 
لم تظهر الى الوجود الا فى سنة 07 قبل الميلاد حينما قام ببنائها 
على ضغاف نهر التييسسر الاخوآن رومو لوس 121015 
وربموسن 116105 اللذان أرضعتهما ذثبسة على ما تفول 
الأسطورة » ولكنها سرعان ما مدت سلطائها على سهول لانيو 12110 
الحطة بها » وتعاقب الملوك بها بحكمونهله الرقعة الضيقة من شبه 
الجزيرة الابطالية . ولكن الملكبة سقطت فى سذنلة .أه ق.م) 
وتحولت الدولة الصغيرة الى جمهورية بحكمها « قنصلان » بلتحبان 
كل سنة وبعاونهما « مجلس للشيوخ_ وننهووع 5‏ » بضسم 
رؤوؤوس الآأسر الشردفة ف 3 لم تقدميت الديمقر أطيسة 
فسمح للعامة واع مآ بأن بمثلوا فى المجسمندذ سنة .٠.٠؟‏ ق.م. 


وبعلو نجم روما فلا تأتى سنة 23571 قبل الميلاد حتى تصبح 
سيدة كل شسه الحزيرة الابطالية من جبال الآلب فى الشمال حتى 
نهابة طرف الحذاء الذى تشسبه به خريطة ايطاليا » وحينئد تبدا 
روما قف النظر الى خارج حدودها وه وتكتبا الفصول الأولى من 
كتاب الحروب الطوبلة التى لا تنتهى ... هى القصة المعهودة ..٠.‏ 
طبيعة البشر التى لانتغير : اذا أنسوا فى انفسهم القوة لم يلبثوا ان 
جنحت بهم الأطماع وشهوة الحكم الى الفرو والفتح والسيطرة ٍ 


على مقربة من حدود روما » بل على الجانب الآخر من مضيق 
مسئينا 'نقع دولة عظيمة غنية » هي دولة القرطاجيين الممئدة على 
جزيرة صغلية وما وراءها من بلاد | فريقية واسبانيا . هم شعب 
هناك زاده الحضارى الذى نشره بعد ذلك على طول الشمال الافريقى 
وسواحل أسبانيا والبرتفال وجرر البحر الأبيض الغربي فى صقلية 
وسردآنيةه والسليار . 


ب ار اس 


ولكن الرومان لم بشعروا باكتمال وحدة بلادهم حتى ضاقوا 
ذرعا بهذا الجار الغني المتحضر ؛ وبدا التحرش به »© واندلعت بعد 
ذلك الحرب أليونية الأولى ا( 514؟ ‏ [؟؟ قء .م. ) »4 وهي التى 
انتتحث بها روما حروبها الاستعمارية التى تدر لها أن تمق لدم 
انهيار دولتهم ٠‏ وانتزعوا صقلية من أيدى القرطاجيين فى أعقاب 
تلك الحرب © ثم سردانية ( سسنة 5 )2 وشجع هذأ الانتصار 
الرومان على مد رقعة دولتهم ©» ففتحوا بلاد الغال الممتدة فيما وراع 
حال الألب '( ه؟؟ ‏ 8١؟‏ فم ) ثم أمتدث أنظارهم الى شبه حزيرة 
اسريا » وكانت من أراضى الفيتيفيين 6 وهك! اسدماس الت مسي 
الونية الثانية (4١؟ ‏ ؟.؟ ق.م) »2 وانتهت بتحطيم دو 
قرطاحكة وانتحار كلها هان مال > وال يلام اومان علي شك جر درة 
أسر با ٠‏ 


وى نفس ألوقت كانت روما تبعث بحيوشها الى البلاد المتاخمة 
لها شرقا » فلا تمضى سنوات حتى نتم فتح أبلبربا ومقدونيا ( شبة 
حزيرة الملقان واليونان ) » وتواصل روما بعد ذلك أمتدادها ألسى 
افريقيا وآسيا » فتقضى على يقايا الدولة القرطاجية » وتقيم على 
انقاضها مقاطعة « أفريقيا » الممتدة على طول الشمال الافريفي ٠‏ 
وتحتل آسيا الصغرى ثم بلاد الشام وفلسطين ( 15 ق.م ) »وهكذاأ 
لا نكاد القرن الأول قبل الميلاد بنتصف حتى تكون حلقات السيطرة 
الرومانية قد اكتملت على سواحل البحر الأبيض كلها شمالها 
وحئوبها » ويتحول هذا البحر ألى ماكان الرومان سسمونه « بحرنا 
105 خ78 »© فى مجر فة استعمارية أصيلة ! . 

ومع الاحتلال العسكرى الروماني تبدأ سياسة النهب المنظم 
لثروات الشعوب الغلوبة © فحكام «١‏ المقاطعات » ( هكذا كانت تسمى 
المستعمرات ) لم يكن لهم عمل الا أبتزاز كل ما يمكنهم من الأموال » 


نفئئين فى فرض أنواع من الضرائب . وكلما زادت نسسية ما ببعث 
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به حاكم المقاطعة الى روما من المال أرتفعتث شعبيته وملتحه 
ا مجلس الشيوخ » الروماني مزيدا من التشريف والتكريم ٠‏ ومن 
الطبيعى أن الحاكم كان الى جانب ذلك ينتهب كل ما يستطيع من 
الثروة لنفسه بغير رقيب » طاللما أدث (( جهوده ») الى ملء حزآلن 
روما بالذهب . وكثيرا ما كانت الشعوب الخاضعة تثور على ظلم 
الحكام الرومان » ولكن هو لام لم بتورعوا أبدا عى سحق نلك الثورات 
بقسوة وحشية كانت تصل فى بض الأحيان ألى حرب أبادة 
واستتصال . 


من المستعمرات لم تكن تعود برخاء كثير ولاقليل على شعب روما 
نفسه الذى كان بعانى الكثير من المظالم الاجتماعية والتفرقة الطبقية. 
فقد عرف ألرق فى أبشع صوره فى روما » وهذا هو ما أدى فى بعض 
الأحيان الى ثورات عارمة أعلنها العبيد على السادة مشل ثورة 
سسيارنا كوس 3201101005 الذى جمع حوله آلافا من العبيد 
الآبقين » ثم شنها حربا لاهوادة فيها على الرومان خلال سئتين 
( “الا الا ق.م ) 24 ولكن الجيش الروماني أغرق هله الثورة فى 
بحر من الدماء » وأالنتهى الأمر بصلب سسارتا كوس ومنات من أنصاره 


« 


حتى يكونوا عبرة أن تنزع به نفسه الى التمرد أو المطالبة بالحرية . 


وكان المجتمع الروماني نموذجا فى العالم القدبم للتحالف بين 
الاستعمار والرأسمالية © اذ كان بتوزع حكمه القادة العسكر بون مع 
الرومانية منذ عصر مبكر ألوانا من. النشاط المصرفى والاحتكارات 
والشركات هي أشبه ما تكون بما ثراه الآن فى البلاد الخاضعة لسيطرة 
وأس المال . وكان هؤلاء الرأسماليون مرتبطين أرتباطا وثيقا 
بالساسة والقادة العسكريين » فراس الال والاحتكار دائما وراء 
هو لاع الموسرون أن يمدوأ نطاق احتكارانهم ولمعئوأ قَْ أمتصاص 
ثروات الشعوب المغلوبة . نحن نرى هذا فى المجتمع الدولى اليوم ؛ 
ولكنه ليس شيئًا جديدا؟ مستحدثا » بل بمكن'أن نحد أصو له الى هلة 
فى القدم فى الاميراطووية الرومانية . 


سه + © ست 


نتحادث عن لسر حية 7 لقدمها اليوم ل تعر ض لنا صبورهة 
من حيأة المجتمع الروماني فى منتصف القرن الأول قمل الميلاد ٠.‏ 


ونعود الى روما فى ذلك الوقت لنرى ما كان بمضطرب فيها من 
تيارات السياسة ا ا 
111100000 تحت وطأة القادة العسكر بين ٠‏ مين أمثال قبصر م ممن 
سيفر ضون دكتاتورية رهيبة قائمة علىسند عسكرى تمثله جيو هم 
الغازية المنتصرة 


وكانت الدولة الرومائية قد عرفت من قبل ألوانا من هذا 
النظام الدكتاتورى الارهابي ؛ كما حدث فى عهد القائد العسكرى 
(١‏ سيئلا ») ١8(‏ 8لا ف عم ) الذى حكم اللاد بالحديد والنار 
بين ستتى (85 و 85 ق.م|) وكما سيحدث بعد ذلك فى عهد 
نيرون (17؟ 58" ق.م. ه ) + 


دق أواخر أيام الد كتاتور سبلا يبدأ ك4 0 نحم شاب من 
عر فك الرومان ولدحن نعنى بهذا الشاب 3 بوليوس قبصر 
27 1011015 00831115 000ء* 


الحرب الأهلة ألثاشية بين سبللا ومارنوس © وهى الحرب التي 
انتهت باعلان دكتاثورية سيللا قى سنة ؟أم/ . وحلث أن أمره 
الدكتاتور فى أعقاب التصاره بالاتفصال عن زوحنةه )0 كورئيليا 6 أدنة 
أحد أعوان خصمه ماربوس » ولكن قيصر رفض »© فحكي عليه سيللا 
بالاعدام » وآن كان الحكم قد خفف عنه بعد شفاعة بعض م 
سيللا لديه ٠.‏ وخشى قيصر على حياته فى روما » فهجرها الى قيليقيا ملعب 
ون ( قلقيليه العربية : فى آسيا الصفرى الصفرب قرب جبال 
الأناضول ) حيث اشترك فى الحرب الدائرة هناك ضد ميتربدانيس 


تب !2 سس 


أحد ملوك تلك المنطقة ,1 وعاد قبصر الى روما بعد وفاة سيللا سنة 
يلاف . : حسث حيث بدأ نشاطه فى مسكأن الخطابة السسياسية ٠‏ ولكنه أثر 
دعيكء الخطوأت الأولى أن نتعن قن الخطاية أولا 6 فرحل الى حز در ه 
رودس» فقد كان الاغريق لا يزالون اسائذة للرومان فى فئون البلاغة ) 
ثم جاز مرة اخرى الى آسيا الصغفرى حيث الحمسق الوردمة 
بميتريك أ نيس من جديا : وى سئة 5/إ عاد الى روما التى كان نور 

فيها صراع سسياسى عأ ى السلطة ٠‏ وكان أدرز رحجال البسنياسة هناك 
همسا « لو متسس و سن 22015 أاحد القادة العمسكر بين 

والتحارات 4 وق كرأسوس 05 )1 الذى كان قفد 
أصاب من مضارباته ق المبدانين ثروة طائلة أصبحت مصر”تب المثل 1 
ورأى قيصر أنه لا وسيلة له لاقتحام ميدان السياسة الا بالتقرب من 
عامة الشعب »© ثم عهد اليه بمنصب أدأرى ومالى كبير (11255101؟) 
فى أسيانئيا ؛ ققضى هناك زمنا قصييرا عاد بعده الى روما 
حيث حاول تزعم الحزب الشعبي + لم عهد أليه بملصب قضائي 
وادارى ( إزازلعم ) كان أششسبه برباسة بلدية روما وتعهسد 


( | ) ماركوس ليكيئيوس كراسوس (ه!! ‏ لاه ق . م) بدا حيائه قائدأ 
عسكرياً من قواد الدكتاتور سيللا » وأعائله فى حربه ضد ماريوس ٠‏ وحيئما 
انتهت الحرب الاهلية بهزيمة هذا الأخير وقتله قام كراسوس بمصادرة أمواله 
والمضاربة بها في التجارة حتى اكتسب من وراء ذلك ثروة طائلة ٠.‏ وكراسوس 
هو الذى قفى على ثورة العبيد برحامة سبارتاكوس . واشترك بعد ذلك فى 
الحكم الثلاثي لروما مع بومبيوس وقيصر . وفىي سئة لاه ق.م. توجه علي 
راس حملة لقتال الفرس ( اليارثيين ) »6 ولكنه هزم فى شمال العراق هزيمة 
ساحقة . وأسره الملك الفارسي أورودس » ثم آمر بقتله » ويقال انه صب في 
فمهه ذهبا متصهرأ 6 وقال له : « لتشبع الآن من هذا المعدن الذى طالما ذهب 
بعقلك طوال حياتك © اشارة شهوة كراسوس الى المال وجمع الذهب . 
ويذكر المؤرخ بليئيوس أن ثروة كراسوس كانت تقدر ب ..لم قطعة ذهسمية 
( أى مايقرب في حساب اليوم من لحو سبعة ملايين من الدولارات ) . 


ء 25 سه 


مم دوا والاشراف على أسواقها وتنظيم مهرحاناتها وحفلاتها , وأكن 
ما ألفقه فى مسيل الوصول الى هذا المنصب وعلى الانتخابات التي 
جرت لاختيار الرئيس الأعلى للكهئة انتهى به الى الافلاس . غير ان 
كر أسوس الذى تحول على الرغم مر ثر وانك ألطائلة الى الحرزب 
الشعبي هرع الى مد بد المعولة اليه . 


وى هذه الأثناء وقعت فضيحة لوثت اسم قيصر وكانت مادة 
لاحاديث الناس ولفطهم فى روما » ذلك أنه بيئما كانت تجرى 
الاحتفالات الدينية بالهة الأنوثة والآمومة « الالهة الطيبة عع1 6::ه8 
وهي احتفالات لا سمح لآأى رجل بحضورها اذا بأحد اللبلاء 
وبدعى كلاوديو بولسر يقتحم اللمعبد فى زى النساء »؛ ويعرفف بعد 
ذلك أنه أنما فعل لعلاقة غرامية كالت بينه وبين بومميا 2نءمصرمم 
زوجة قيصر . ويدور التحقيق فى هله الفضيحة » ويرى قيصر 
نفسه مضطراآ الى نفى التهمة عن زوحته محافظة على سمعته »على 
أنه مع ذلك بيطلق بومبيا قائلا : « ما كان لروحة قيصر أن تحوم 
حولها الشسهات » . 


عيبن قيصر حاكما أعلى لاسسانيا ») واستطاع خلال ونت 
قصير هناك أن بجمع لنفسه ثروة عظيمة ؛ على عادة جميع حكام 
ستعمرات الرومانية فى الاغتناء السريع على حساب شعوب تلك 
المناطق . وبرزت مواهب قيصر العسكرية هناك ؛ فمد السيطرة 
الرومانية على أقصى أطراف شبه جزيرة أيبريا التى كانت لاتخلد 
أبدأ الى الطاعة . 


وعاد قيصر من حديد الى روما وقد سطع اسمه وطارت 
شهرته ؛ وحينئدذ اشترك مع كراسوس وبومبيوس فى ١‏ الحكومة 
الثلائية ) (سلة .5 ق.م. ) . وحاول ثفر من أعضساء مجلسن 


ب 05 سس 


الشيوح بزعامة « كاتو » )١(‏ والخطيب المشهور ذى السياسة 
الهوائية المتقلبة « شيشرون » () أن بيقاوموا هله الدكتاتوزرية 
الثلائية » ولكن على غير جدوى . كذلك كان من بين مهاجمى قيصر 
الشاعر الفرونى المحروف كاتو لو س الذى وحة ألبه أهاحى سمأ حخرة 

ولكن كل ذلك لم بحل دون وصول قيصر الى السلطة » فقد 
عهد أليه فى سنة 9ه ق.م بمنصب « قنصل »© بتقاسمهة مع سياسى 
ثرى استطاع بماله أن يقتحم ميدان السياسة هو ماركوس بيبو لوس 
815 5ناع 1و كز ؛ غير أن قيصر سرعمان ما أخمل مئافسسه 
وزميله » وأصبح هو المنفرد الحقيقي بالسلطة » وعمل قيصر على 
تملق الشعبهء باصداآر قانون زراعى لتوزيع الأآأرض على الفلاحين . 
وزادت شعبيته »؛ فلما أجرى بعد ذلك استفتاء عام منح الشسعب 
فيصر حكم بلاد ألغال كلها لمدة خمس سئوأت ٠‏ وبهذأ سيطر على 
لجيش بححة محاربة الغاليين » ولكئه لم يلبث أن غير طريقه وعاد 


١(‏ ) كاتى الآوتيكى 1162ل1 06 510') 1”01211015 10115: ا[ بعر ف بالاوتيكى 
أو الأصغر تمييزآ له عن جد أبيه المعروف باسم كاتى الكبيم أو الرقيب 
( 06280#) ) © عاش بين سنتى 586 و54 ق.م. ؛) وكان مثل جده الأعلى 
نموذجا للتقشف ونراهة اليد ؛ واشتهر بالهجمات اأعنيفة التى كان بشنها 
في مجلس الشسيوم على القادة العسكر بين الدلين كائوا بطمعون فى فر ضتساطهم 
على الحكم فى أواخر عهد الجمهورية . وكان معروفا بالميل الى الفلسسفة 
الرواقية . وكان كاتو ممثلا للعامة في صفوف الجيش فى مقدونيا » ثم عهد 
اليه بمنصب قضالى مالى ( 6165107 ) ومدني ( 2209101 ١٠)‏ واشتهر 
بأنه أعنف خصوم الدكتاتورية الثلاثية التى أراد فرضها بوهبيوس وقيصر 
وكراسوس . ولكنه بعد ذلك انضم الى حزب بومبيوس »؛ فلما انهزم هذا أماء 
فيصر في سنة "؟ ق.عم. انتحر بسيفه قبل أن بقع في بد قيصر . ومن الألور 
قول قيصر حينما أناه نبأ التحاره : ١‏ كاتو .., الى أحسدك على ميتتك ) 
فقد ضيعت على" ماكنت أطمع فيه من هجد حيئما أمن عليك بالعفو » . 
( 1 )ماركوس تلوليوس شيشرون 010610) 11005!ن"1 10481215 104 ع 
سبسسس جه 


ب 25 هه 


أل 3 ليحرى انقلابا عسكريا مسلحا بفرض بمقتضاه دكتانوردته 

ى البلاد 1 واضطر منافسه القوى لومصسيو سس الى مهادنته 4 بل 
ال زواحه من أئتة يوليا ٠.‏ وهكذا بدأ الآمر يستتب لحكم هذين 
القائدين ٠‏ ومضى قيصر الى حملته ف بلاد الغال فدوخها خلال ثماني 
سنوات . ولكن وفاة زوجته بوليا سنة 4ه ق.ء. وكراسوس سنة 
3 أنوت 0 الثلاني وأدت الى اندلاع 8 الأهلية 
ارب عزل قيصر وتجريده من كل مناصبه . ويعود على وجه 
السرعة الى روما فيحتلها وددب اللمر فى صفوف خصومه ؛ 
فيفر بومبيوس الى بلاد أليونان . أما قيصرء فاله بنظم حكومته فى 
روما ثم بقود حملة خاطفة الى اسبانيا حيث يخمد ثورة المناصرين 
لبومبيوس ٠‏ ولاتمضى أشهر حتى بجهز حملة أخرى لتعقب خصمه 
فى بلاد اليوئان» و طحق بعد ذلك به هزريمة ساحقة فى موقعة فارساليا 
( سنة "5 ق.م. ) ويهرب بومبيوس مرة أآخرى الى الاسكندرية 


؟) ق.مء ) أشهر خطباء الرومان وبلغائهم ٠‏ رحل الى بلاد الاغريق وآسيا 
الصغرى ليستريد من فن الخطابة ودراسة الآدب » واشتهر بمعارضة حكم 
سيللا الدكتاتورى ؛ ثم آثر الهرب من روما خوقا على حياته ولم يعد الا بعد 
وفاة الدكتاتور الرهيب سنة 4لا ق.م. وتولى شيثرون بعض المناصب في 
صقلية لم عاد الى روما حيث ذامت خطبه النارية ضد كاتيلينا ‏ 023411118 
الذى كان يحوك مؤامراته ضد مجلس الشيوم .وكان من معارشى الدكتاتورية 
الثلائية ( بومبيوس ‏ كراسوس ‏ فيصر ) © ولكنه كان هوائيا متقلبا ؛ اذ 
انضم أولا الى حرب بومبيوس فلما هرم هذا فى موقعة فارساليا سلة 54"1ق.م 
انقلب الى تأبيد قيصر © ولا اغثيل قيصر فى مجلس الشيوخ منة 416 لم 
بتورع شيشرون عن التصفيق لقائليه » وكان من مظاهر تقلبه كذلك تأبيده 
أولا لماركوس أنطونيوس ثم تغيرة عليه ومهاجمته اياه يآمئف لسان »؛ فلما 
استولى هذا على السلطة قبض على شيشرون وانتهى الآمر بقثله على بد آاحد 
أعوان ألطونيوس سنة ”5 © وكان مصرعه جراء وفاقا على سياسته المتقلبة 
الإنتهازية ٠‏ وكان شيشرون خطيبا كاتبا ضرب به المثل فى البيان والفصاحة . 


سد 20 بس 


حيث يقتله بطليموس تقربا الى قيصر . ويصل هذا الى الاسكندرية؛ 
ومئها دنتقل الى مختلف المناطق التي لاتزال موالية لبومبيوس 
فيسيحق الثائر بن فيها ٠‏ وق سئة 55 ق .م٠‏ بعود الى رومأ حيث 
بخلو له الجو » وينادى مجلس الشيوخ به دكتاتوراً مدى الحياة ؛ 
ويسبع عليه لقب « أامبراطور »4 «موإهمءم1 .ولكن القدر لا 
ترك لقيصر فرصة التمتع بثمرات انتصاره » أذ تدبر ضده مؤامرة 
فى مجلس الشيوخ » ويباغته المؤتمرون ويقتلونه فى قلب المجلس فى 


ه ١‏ مارس سنة 2:1 ق .ع٠‏ 


لنتخيل الآن روما حيئما كانت « المدينة الخالدة » تمد 
سيطرتها على معظيم العالم المعروف فى ذلك الوقت © وحيئما كانت 
جيوشها وأساطيلها الظافرة تجوب البر والبحر مؤكدة سلطائها على 
الشعوب المغلوبة . 

روما هى مركز العالم المتحضر » وعاصمة الدنيا » وبكفى 
للتحقق من ذلك أن نتجول قليلا فى شوارعها الفسيحة المستقيمة ) 
تتخللها أقواس النصر المنصوبة تذكير؟ بانتصارات القواد الرومان 
العظام الذين دوحوأ الشعوب وأذلوأ العالم م ومياددلها الهائلة4 
تتوسطها تماثيل رجالات الرومان وهم منتصيون شامخون : أما 
على صهوات حيادهم أو مشبثين أقدامهم فى الارض وهم بزبهم 


العسكرى 6 وكأنهم يبطاون ألو ف الشضشعوب : وهم بلو حون سيوف 
مشرعة نتهدد كل من تحدثة نفسه بعصيان ٠‏ 


وهناك غير بعيد من ضفاف « التيبر » الملعب العظسيم 
( السيرك ) اللدى سسع ثمانين ألف شخص ؛ أقامه الزعماء الرومان 
لكى يرفهوا به عن الشعب ويقيموا له فيه حفلات لاتنقطع طوال 
السئة » منها حفلات مسرحية » أو سساق عربات »© أو مصارعات بين 
أولك السيافين المحتر فين © أو بينهم وبين الوحوش الضارية ... 
فى هذا السيرك سيلقى أباطرة الرومان الوثئيون بعد قرن من الزمان 
بمعتنقى المسيحية حتى تلتهمهم السباع الجائعة » بيئما ألوف من 


"0 سه 


ما كمن فى نفوسهم البشرية من غرائز وحشية عارمة . 


ولكن الزعماء ومحترفقى السياسة يرون فى هذه الحفلات 
متنفيا لهذا الشعب الذى كانوا سمونه « العامة » أو « الفوغاء » 
فى احتقار أرستقراطى أصيل ؛ فهي تلهيه عما هم منغمسون فيه من 
منافسات وتسابق على الحكم © ثم أله بثير غرائزهم الوحشية »)6 
وبهيج ف تفوسهم الظما الى الدماء » وهذا مما بين على الالفاء 
نصوروتها له كما لو كانت دفاعا عن مجد روما وعن حضارتها ضد 
الشعوب « المتبريرة ») . 


نحن الآن و سنة 1ه قبل الميلاد ٠.‏ بوليوس قيصر ذلك القائد 
الشاب الذى سطع نجمة فى السئوات الأخيرة هو الآن معبود هذه 
الجماهير الرومانية المتعطشية للانتصارات العسكرية . لقد أصبح 
فيصر عضوا فى الحكومة الثلاثئية التي تهيمن على مصير الدولة مع 
بو مبيوا سس وكرأسوس . ود”ء الآن قادم من أسسانيا بعد أن أحمد 
الذورة التى أشعلها هناك أولمك الاسيريون المثشيرون للمتاعب 6 
النزاعون دائما الى العصيان : وبعد أن جمع للفسه ثروة طائلة على 
عادة حكام الرومان للمستعمرأت / 


فيصر ستعد لدخول روما لير شستج نفسه فق الانتخابات العادمة 
كمنصب القنصلية ؛ أعلى مناصب الدولة . 


ف هذا الجو الى المشحون تدور مسر حيس . السمك 
خالضة 4 فالسرحية عل أي لا قتدض ف لفيا شرا بل 
وقائع التاريح أو شخصصاته و ولكن عددأ م ن شخصياتها والاحداث 
التى بشمير آليها ثابت من الناحية التاريخية ؛ وان كان الولف قد 
أضاف الها الكثر من نسم خيالة » نرى هدأ بصفة خاصة فى 


ب لثأم سب 


الشخصيات التى تمثل الشعب او العامة كما كان الرومان سمونه ؛ 
فالإؤرخون دائما كانوأ بنسون أو بهملون التاريح للشعب ؛ اذ كانت 
كتبهم تر تبط دائما بأهواء الملوك والزعماء والقادة » أما « العامة ) أو 
)0 الرعاع » فليس لهم مكان فى مدونات التاريح » ولا فى ألتمائيل 
والنقوش التي تخلد ذكر « العظام ) ... وليقئعوا بما دكتبه عنهم 


هؤٌلاء العامة المساكين هم الدذين.يستعدون الآن لاستقبال فيصر 
والهتاف له » وان كان الكثيرون منهم لا يهتمون بالسنياسة.ولا 
بالساسة » بل هم يريدون الحياة فى سلام منصرفين الى كسسب 
قوتهم اليومى » أمأ النزاع بين السياسيين فلا يهمهم الا بقدر ما يلقى 


به اليهم هؤلاء من فتات الموائد أو دنظمونه لهم من حفلات نرفية . 


فى هذا الجو نحرى أحداث المسرحية التى نتشابك فيها عناصر 
التاريخ بما أضافه اليها الأؤلف من نسج الخيال ٠‏ 


اما العناصر التاريخية التى اتخذ منها مانويل جاليتش هيكل 
الفترة التي مسسعبت» وصول شيصر ألى الحكم 6 وأعلان دكئانور دنه 
المطلقة على الحمهورية ألتي كانت توذن بالتحول الى أمبراطورية . 


وكان وصول قيصر الى الحكم بفضل تقربه الى العامة ؛ هذا 
شىع موؤوكد من الناحية التاريخية ؛ ولكن اللمؤلف استطاع أن يبتكر 
لنا هنا رمزآ بدرعا بمثللنا فيه تلك القوة الرهيبة التىتوجه « الرأى 
العام ) فى روما ... هى شخصية « أرتوثروجوس ) العبد الرومانى 
الذى اخترع لدمة حد بك 5 هي ( السسحل اليومي لأخضار الشعب 
الروماني » ... وهو عن طريق هذا السجل وما بنشره فيه من 
أخبار يستطيع أن يوجه الرأى العام على هواه أو بتعبير أصح على 
هوى من بد فعون له ٠‏ 


ذظ والذى بدفع لآرتو نروجوس هو رجحل المال الغنى مامورأ . 
وكد كان مامورأ شخصية تاربخية مشمهادة ماجاء فى أهاحى الشاعر 


- أرة ب 


كاتو للوس أو كاتولو )١(‏ القيصر . ولكنالتاربخ لم يعرف عنه أكثر من 
هذا » أما مكلف امسرحية فقّد صوره لنا عبدا قديما أوصلته 
أالصففعات ألمر دم والمتاحرهة فُْ أقوال الناس ألى أن صمح مايوثيرأ 
شترى الزعماء » ويوجه التيارات السياسية وفمًا لمصالحه هو , 


ونود بهذه المنامسة أن تطلع القارىء على الأبيات التى هجا بها 
كاتو لو الشاعر قبصر ومامورأ ؛) أذ أن لها فيمتها قَْ ألصورة التى 
عرضها لنا مانويل جاليتش للرجلين 
بقول الشاعر بالنص ٠‏ 
,16015 11210115 111611مه عنزه1اناظ » 
ر2652110116) 8516200116م 121111126 
011150116 22115 113611135 : 11111111 1166 
101113108 1118 أ 21168 11168128 
: 1061601[ 266 غأمعل10ق16 قهذ5وع1ط111] 
111011 [اأعفشعع ,نأعااقةمر 11015031 
' 2120 1011111ا ,10ناع1اع16 11 م11نا 
211 108872 313815 6أآت جتان علط 110121 
018101 [آ11م إع1ع50 11112165 
« .836015أء 11170515 االاعناتامء هىع1نام ' 


متابعين فيها الترحمة الاسسانية ألتى ساقتها أنديث هاملتون فى 
كتابها « أزدهار رومأ وجرهظ2 06 مم0تعامدء 51 » 5عممء201 ) 
4 ,قنع 1م 86205 ,معدرع2 ) : ْ 


0 ا 1000_1٠11 11٠11066‏ __-_ٌٌُُُ0د0لللدلل 2071 71 ل 7ةةهةهة:ًة 2221 0 
و 


١ (‏ ) كابوس فالير بوس كاتوللوسن 8)]101[15) 91651115 081015) . 
(6م ‏ ؟مق.مء ) من أشهر شعراء اللاتينية ٠‏ ولد في فيرون ات 
فى الفتره المضطربة التى سبقت سقوط الجمهورنة واعلان الامبراطورية , ' 
وهو أبرل شعراء الطائفة التى أطلق شيشرون عليها لقب ١‏ المجددين » »© وكاثوا 
يقلدون الشعر الاسكندرى . واشتهر كاتوللوس بقصائدة العاطفية المشبوبة 
التى تغرل .فيها بلسمبيا ‏ 168818 ©» وكذلك بأهاجية اللاذعة لقيصر . 


ب 4 سم 


« ما أشد الوفاق الذى يجمع بين مامورا وقيصر فى كل شىء . 


وليس هذا بغريب ٠‏ 

فالقذارة التي تلطخهما عريقة الاصول . 
وليس فى وسع أى قوة أن تغسلها عنهما ٠‏ 
هما مريضان . . . ترأهما على سرير وأحد 


وكلاهما متوحشش مفترس لا نكاد شيع ٠‏ 


كأنهما توأمان ما أعجب توافقهما والتثامهما فى كل شيع » ٠.‏ 


هذه هي الأبيات التى استخدمها المؤّلف فى مستهل الفصل الثاني 
فى اجراء خطاب حماسى يلقيه الشاعر كاتولو أمام الجماهير مهاجما 
قيصر ومامورا . وبمكن أن نلاحظ فى أبيات كانولو اشارة الى نهمة 
ليس هنا مجال النقاش فيها » نهمة ردد اللؤرخون نسبتها الى قيصر 
وتكاد تكون ثابتة حقيقية : هي أن كان مصابا بش لدموذ ح: 
كان شائعا بين الافريق ثم ورثه عنهم الرومان . على أن مالويل 
جاليتش حمل الأبيات ‏ فضلا عما فيها من تعريض بهذه الناحية ‏ 
معنى آخر سياسى الطابع » ثم استغلها لرسم شخصية مامورا ؛ 
رجل الأعمال الشرى اللى تربطه بالقائد العسكرى قيصر صلات 
تحالف وثيق »© هو التحالف بين الرأسمالي المحتكر والعسكرى 
المصاب بجنئون العظمة . قيصر هوالقائد المظّفر الذى بوسع رقعة 
الدولة ليروى ظمأ الشعب الروماني الى مزيد من الانتصارات 
والفتوح »© لكنه ليس الا دمية تحركها أصابع مامورا التاجر المحتكر 
الذى يرى فى المستعمرات أسواقا جديدة لتحارأته ) وهو فى مسيل 
ذلك يشترى ذمم العسكربين والساسة »؛ بل والرأى العام نفسه . 


- 07 لك 


برداد فمرا وجوعا »© ولكن فيون 4 ا المسكر د ومزبدا 
من حفلات التر فيه الوحشية قوم بتحدر هذا الشعب الممسكين 
وحبته ) ىق هدوع واطميئان 1 


مامورا الذى بمثل هذه السسيطرة الاقتصادية التي تتحكم فى 
الساسية والقواد العسكريين ... ولو أننا التمسنا صورة حدلثة 
له فى تاريخ جواتيمالا المعاصر لقلنا انه « شركة الفواكه المتحدة » 
أو امثالها من شركات الاحتكار التي نعز وتذل » وتولى وتعزل») وتضع 
على كرأ سي الحكم من بلقادون لا تملى به من أحكام . 


وقد كان كانولو الشاعر شخصية تاريخية كما رأينا ؛ ولكنه 
لم بشترك فى السياسة الا بهذا القدر الذى تصوره لنا أهاجية 
لفيصر »على ان الولف قدمه لنا فى صورة بطل يحاول أن يفتج عيون 
الشعب على المهازل الدامية التي تسخر فبهأ هبن أحل حفثة من 
العسكر بين ومحتر في السياسة وتجار الحروب . 

وقد حفظت عن كاتولو قصائد كثيرة فى الغزل بمن يسميها 
0 لسبيا 1( واستغفل ألو لف هله الناحية فُْ بر أعة وافتدار 6 فجعل 
أسم أسبيا توربة عن غزله بامرأة من طلقة السلاء مترواحة من أحد 
رجال الدولة » هي « كلاوديا ») » وهي أمرأة جميلة لعورب لا بهمها الا 
ان تحيط بها نظرات الاعجاب من الرجال وأن نتركز عليها أضواء 
المجتمع الرومانى الراقى . 

وثرى كيف استطاع مانويل جاليتش أن يقدم لنا فى هذا الحب 
الفاشل بين كاتواو وكلاوديا صورة حية لرذائل المجتمع الروماني 
وبربط بيئها وبين عالم السياسة . فكلاوديا الجميلة لا يهمها 
الا أن تشخص اليها انظار الجميع » اعجاب وشراهة » وهى لاتكن 
ذرة من الاخلاص لزوجها حاكي احدى المقاطعات الرومانية » بل أنها 
لا نتورع عن التفكير فى التخلص منه حتى تتفرد لحبيبها الجديد 


ه-ا1١‎ 


كاتولو » على أن الحب عندها لابساوى لله السيطرة على الرجل 
غضيما. حينما سلفها أن « أوريليا » أم يوليوس قيصر والسيدة 
الأولى فى المجتمع الروماني آنذاك قد قررت منعها من الاشتراك فى 
حفلات الهة الخير والخصوبة بحجة سلوكها الذى تعتبره أم قيصر 
شائئنا مخاك ٠‏ وتنثور 'ائرة كلاوديا وتصمم على الانتعام ٠‏ 

ويتفق أن تكون ١‏ بومبيا » زوجة قيصر على صلة غرامية بأحد 
النبلاء لدعى « كلاوديو » © وبحدث أن بقتحم كلاوديو هذا قصر 
قيصر ؛ أذ أن الاحتفالات نجرى فى معبد القصر فى نلك السئة » وهو 
مترى” بزرى النساء » وذلك لكى يلتقى سرأ بروجة قيصر ٠‏ وكان 
التقليد المتبع فى هذه المناسبة يقضى بالاسمح لرجل ‏ بل ولا لكل 
ما بوحث الى الذكورة بصلة ‏ بحضور تلك الاحتفالات » اذ هى قاصرة 
علىالنساء . وبقبضعاىكلاوديو بعد تدئيسه المعبد» وتثور الفضيحة 
اذ يتردد على السنة المجتمع ما يقال عن علاقة بومبيا المريبة 
بكلاوديو ويقدم للمحاكمة » غير أن قيصر الذى يرى أن مثل هذة 
الفضيحة سوف تؤٌثر على مركزة يتدخل ف الأمر » فيبرىء كلاوديو 
من ألتهمة وأن كأن تقزر الطلاق من زو حدةه التى حامت حولها 
الشسهات )١(‏ . ظ 


)١(‏ الاشارة هنا الى هذه الاحتفالات في المسرحية والى الفضيحة التى لوثنت 
اسم قيصر فيها تاريخية واقعية كما أشرنا الى ذلك عند الحديث عن تاريخ 
حياة يوليوس قيصر . وقد كانت احتفالات الرومان بهذه الالهة الافربقية 
' الاصل من أهم ماتوليه الدولة والشعب والكهئة أعظم هناية . والهة الخير 
والخصوبة هى سيبيل ‏ 6010086 أم الاآلهة » وكان الافريق يطلقون عليها 
اسم ريا 8 . وفي سلة ..؟ ق,م. حمل الى روما الحجر المقدس 
الممروف باسم ‏ 10862 149162 3معة11 ( حجر الأم العظمى ) 
الذى كان 'يمثل عبادة سيبيل باعتبارها الهه الآمومة والخصوبة . وتدذكر 
الميثولوجيا أن سيبيل هى بنت السماء والارض وأم الآلهة جوبينر ( الرب 
الاثبر ) ولبتوئوس وب البحر وجونو زوجة جوبيتر وسيرير ربة الرراعة . 
وتذكر الاساطير أن سيبيل حيئما ولدت تركت في الغابة » فتولت الوحوش 
“2-07 


تب 15 سه 


وئصة هذه الفضيحة ناردخية وقعت فعلا » ولكن موّلفئا 
استخدمها جزءا من وقائع مسرحيته » أذ أنه جعل كلاوديو الم كور 
أحخا لكلادونا صاحية تاتواو م أنه اتخد من الففسبحة كلها وكنا 

من أركان أأؤامرة ألتى نسجها مامورا وأرتوائروجوس لكى تكون 
مادة بتلهى بها الشعب حتى بنصرف عن خطب كانولو النارية التى 
كان بوجهها ضد ذلك الجو السياسى الوبوء الفاسد . 

وساق لنا المؤلف بعد ذلك شخصيات من ابتكاره تقاسم تلك 
الشخصيات الأخرى الحقيقية فى حياتها » وتضطرب معها فى 
الأحداث ؛ ووصل بين هذه وتلك على نحو جعل من جميعها قطعا 
لا غلى عنها فى احراء الو قائع والحوأر » حتى تنلحل عقدة امسر حية 
2 النهاية بتلك العضة الشعبية ألثائرة ؛ وبذلك الفقصاص الدى 
بوقعه الشعب على من تلامبوا به وضللوه » وهي تمثلون ق مامورأ 
وأرنوتروجوس ٠‏ 


وشخصية هذا العبد الافربقي طريفة حقاء وقد عرف جاليتش 


كيف فرع فيهأ قدرئه على السخرية والاضحاك : وهي ف الواقع 
رمن خالد حي نصور لنا قطاعا كير هاما فى الحياة السسياسية 


حوس | 

أطعامها وتربيتها ( ولهذا فهى تصور في التمائيلبصورة امرأة حامل ب اشارة 
الى الخصوبة ‏ وهى جالسة على عربة تجرها السباع والوحوش ) ٠‏ ومن 
أ-جمل التمائثيل المقامة لها في الوقت الحاضر تيثالها الى بتوسط هيدان 
من أكبر ميادين مدريد » حيث تقوم مصلحة البريد » والميدان نفسه يبحمل 
اسم هذه الالهة : 005 ) ٠.‏ وتذكر الاسطورة بمد ذلك أن اله 
النبات أتيس 5لا]أكخ بعد حصب فاشل لسيبيل التهى الى السحاق أنظع 
مثلة بنفنسه ؛ أذ أنه خصى نفسسه ومات © ثم عادت أليه ألروح »4 ورجع 
الى سيبيل التى لم نكف عن التجوال به فى عربتها التى تمرها 
الاسود . وقد كانت الاحتفالات الرومائية بسيبيل من أجل ذلك قاصرة على 
النساء تذكيرا بما وقع لاتيس فى سبيل حبها . وهذا هو تفسير ما ورد في 
الفصل الثانى حول الإحتفالات الدينية التى اقتحمها كلاود بو مدنسا بد لك 
معبد ألهة الامومة , 


والفكر به للمحتمعات القديمة والحديثة على السواء 1 أرنوترو حوس 
هو الذى تتمثل فيه قوة الصحافة وسلطانئها الكمبير ... صحافة 
العصر الرومائي التى قد تختلف عن صحافة اليوم فى وساتئلها 
واخراجها » ولكنها هي نفسها صحافة المجتمعات الحديثة ولا سيما 
القائمة منها على الاستعمار وتجارة الحروب . هو رجل يفهم 
الديمقراطية والحرية على انها حريته هو فى أن يكتب ما تمليه عليه 
مصالم سادته الذين بدفعون له ... و«( صحافته ») تقوم على نشر 
الفضائح المثيرة التى تأخد بألباب الجمهور وتصرفه عن التفكير فيما 
بقعل به الساسة والعسكريون ... فضائح من كل اون : خلقية 
وسياسية ») أو أخبار مختلقة ») أو دفاع عن هذا الحرب أو ذاك ... 
هي الصحافة المأجورة المرتزقة التى نسخر أقلامها لمن بغدق العطاء؛ 
تماما كما نرى فى صحافة كثير من مجتمعات أليوم »4 فهي ليست 
ألا مطية وأداة للدفاع عن مصالم حفئك من محتر في السسياسة أو 
أرباب التحارة المحتكر بن المستغلين , 


وفيسنيو العبد الفيلسوف هو الذى يمثل التفكير الرزين الهادى. 
فى غماأر هذا العالم المضطرب المجئون 0.. هو رجل على هامشس 
تلك الحياة السياسية المتعفنة . وقد استطاع مانويل جاليتش أن 
يجرى على لسان هذا العبد الأسير خلاصة تفكيره السياسي . اله 
برى عظمة روما وما يخلب النظر فيها من مظاهر المجد والثروة ؛ 
ولكن كل هذا لا يخدعه ... فهو ليس الا ظاهرا براقا لا بليث أن 
يزول ٠‏ روما هذه ألتي لا نكف عن الانتفاخ على حساب سائر شعوب 
الارض ستصل بها التخمه فى يوم من الايام الى حد الانفجار .. , 
وحينلل سيأتى الدور على شعوب أخرى لا يهم أن نعرف من هي . . . 
ربما كانت اكثر شعوب العالم الآن تخلغا وهمجية .. . كالبر بطائيين 
مثلا أو احدى سلا لاتهم 0٠.‏ وسيحكم هولاء السادة الحدد العالم 
كله زمنا ما » حكما قائما على القهر والسيطرة والاذلال كما تحكي 


11 اس 


روما اليوم ... ولكنه ككل حكم قائم على الظلم والخداع سوف 
نتهي لا محالة الى زوال ٠.٠‏ 


الاشارة هنا واضحة الى ما بعنيه الموّلف » وهي لا تحتاج الى 
مزيد من الابضاح © وهو بعبر لنأ فيها عن رأبه فى تلك الضروب من 
السيطرة الاستعمارية التى لن تلبث أن تزول اذا صدق عزم الشعوب 
على الكفاح » كما ازالت عامة الشعب الروماني عن طريقهم تاجر 
الحروب مامورا وصنيعته أرتوتروجوس ... لا بد أن تكون للشر 
نهابة ... وستنتفض الشعوب لكى تفسل عن جبينها سبة هذا 
الحكي الفاشم الذى بفرضه عليها ورثة الاستعمار الروماني العديم . 


هذا هو تفكير مانويل جاليتش السياسي ساقه على لسسان 
فيبنيو ذلك الفيلسوف الذى يكاد بكرر فى عباراته نظرية قديمة عن 
دورة الحضارات والأمم » نظرية سبقه اليها مؤّرخنا وفيلسو فنا 
العمربي العظيم أبن خلدون فق العرن الرأبع عثر الميلادى . 


وى المسرحية بعد ذلك صورة أخرى ساخرة ©» مثل الصورة 
التى رسمها امؤلفه لتيتيئو « المتسول الديلوماسي » © فهي رمز 
لطراز من أولنك السفراء الذين بمثلون دويلاتهم المغلوبة على أمرها 
فى عواصم الدول الاستعمارية الكبرى »© فهم لا يزيدون على كونهم 
مرنزقة بعيشون على الصدقات التى بتلقونها من حكام تلك الدول 
أو من كبار رحال المال فيها » ولكن ما بتلقونه ليس مجرد صدقة 
أو هسة » بل هو رشوة مقنعة أو أجر على عمل دتعهدون بأدائه : هو 
بلادهم ... تماما كما نرى فى الرواية حينما يطلب مامورا الى 
نيتيئو أن لذكره بالموعد الذى بتعين فيه على مقاطعته (أو مستعمرته) 
دفع الضرائب لروما ؛ اذ أن مامورا مستعد حينذاك لكي بمنحه 
« قرضا» حديدا ! ... 


كت هذاه 


وبرسم لنا مانويل جاليتش صورة للعسكرى المسكين «فوريو) 
الذى بشحرك فى الحملات الاستعماربية التى يقودها قيصر فق مختلف 
بقاع العالم ... انه لا يعرف أين يمضون به تلك فى الحروب ؛ ولا 
بعر ف لاذا يحارب . كل ما قالوا له هو أنه سيكون بطلا بدافع عن 
1-35 روما ولحمي حضارتها من « المرايرة )ا .هه ولكنه سين فى 
النهابة أنه كان غبيا ساق الى الحرب للدفاع عن مصالح مامور| 
وصفقاته المرية المتسترة وراء حملات قيصر 1 ... 


شفافة صريحة »؛ بعيدة عن التأدب فى مخاطبة الاقويام ذوى البأس ») 
وهي تصور وأقعا فى حياتنا المعاصرة » وان كان المؤلف قد البسهسا 
ثياب الرومان 4وأحرى أحداثها وحوارها 2 منتصف الفرن الأول 
قل الميلاد . 

المسرح التاريخي أو 0 ساسك التاريخي ) كما آثر الكانب نوأاضعا وانأديا 


مجرد نسسجيل أصم بارد للتاريخ 6 بل عمل فنى أدبى ححاول الكاتب 
أن « يفلسف »© فيه هذا التاريخ ويقدم لنا مله درسا وعيرة ٠.‏ 


وهي أخيراً تمثل هذا الادب الثورى الجديد الذى بعتبر أبرز 
ظواهر الحياة الفكرية فى قارة أمريكا اللانيئية » هذا الادب الذى 
لا يمثل حياة تلك القارة المكافحة الفسة ١ف‏ فحسب © بل حياة كل 
الشعوب المحبة للحرية ؛ فى ظل عدالة حقه » مجتمع ألسا: 
مبادىء المساوأة والسلام . 0 ا 
الماهرة فى ينايبر 1159 


د + محمود علي مكيى 
اا اس 


مدمهب المؤلفت 


ليست مسرحية سسمك هسم الهضم محاولة لاخراج تأويل 
علمي جديد لجانب من جوانب التاريخ الروماني © بل وأن كانت 
تعتبر لآأول وهلة « روأية تأر بخية ش( لا تلتزم التواما حر فيا بواقم 
هذا التاريخ . غير أنه كان من الواجب أن ندور أحداث الرواية فى 
روما عاصمة الامبراطورية الرومانية وى القرن الأول قبل ميلاد 
المسيح © لان فى هذه المدينة وفى ذلك الوقت بوجه خاص كان الشاعر 
اللائينى الكبير «كايو فاليربو كاتولقى واباة© 77165 وبرو0 ») يكتب 
أهاحيه المريرة اللاذعة ضد بيوليوس قيصر . 


. ولا يهمئى فى هله الرواية تحقيق التهم التى الصقها الشامر 
الكير بقيصر ومعرفة ما اذا كالت صحيحة أولا » ولا دراسة كل 
العيوب والرذائل التى نسيها الشاعر لشخصية ذلك القائد 
العسكرى الذى أصبح حاكما مستبيدا طافية سيطر على أقدار 
امبراطورية ضخمة امتدت على طول سواحل البحر الأبيض المتو سط 
من الشرق الى الغرب . كل هذا قد يهم الموّرخ أو الباحث ولكنه 
لا بهم المؤلف المسرحي بهذا القدر . كل ما هناك هو أن كاتولو حيئما 
عبر عن كراهيته المسعورة لقيصر قد ترك لنا_ ربما دون أن بقصد ‏ 
رمزأ حيا خالدا للحاكم المستبد الذى يحاول أن بفرض سيطرته 
الغاشمة عن طريق الحرب على الشعوب ... هو رمز يمكن أن يسرى 
على كل مكان وزمان ٠‏ 


والرمز الآخصر الذى قصدت ألى أرازه فى هذه المسرحبة 
( التاريخية  )‏ نسميها كذلك تجاوزا ‏ هو « مامور! ويرنروو»/ة » 
صاحب الصفقات المربية ومحترف التجارة بأقوات الشعب ) 
المتواطىء مع قيصر الحاكم الطافية ... هنا نرى التحالف غير 
القدس بين الاستغلال الاقتصادى البشيع والسياسة المسكرنة 
القائمهك على ا لفتمح والروح الاستعمارية ٠‏ المال من ورأع سمساسة 
الحرب »© والحرب فى خدمة رجل المال .٠.٠‏ موضوع خالد ليس 
بمستحدث وان كنا نراه متجليا على أوضح صورة فى أبامنا الحاضرة , 
وهذأ الموضوع هو الذى حملني على أن أعالجه من وجهة نظرنا نحن 
« العامة ) ... عامة الشعب الروماني المسكين فى ذلك الوقت ... 
أو بتعبير عصرى : شعوب وقتنا الحاضر التي هي اليوم كما كانت 
فى الماضي ضحية ذلك التحالف المشمثوم بين الاستعمار العسكرى 
والسيطرة المالية المستغلة » ونحن نع دائما فريسة لذلك التواطق 
بفضل « الأآفيون » المخدر اللى تقدمهدلنا فى (( سخاء ) أجهزرة الدعارة 
الضلله التى ليست الا أدوات تحركها أيدى الاقوباء من قادة الجيوش 
ومن أرباب الأموال ..٠‏ أجهزة الدعاية ألتى 'نتمثل فى « السسسجل 
أليومي لاخبار الشعب الروماني » كما تتمثل فى صحافة أليوم , 


من أجل هذا كانت الاشارات والتوريات الساخرة فى رواية 
« سمك عسير الهضم ) مباشرة صربحة شفافة أميئنة بعيدة عن 
التأدب فى مخاطبة الاقوياء ذوى اليأاس ٠٠‏ تماما كما كانت [هاجي 
الشاعر كاتولو التى سدد سهامها المسمومة الى قيصر ! ىه 


مانوبل جاليتش 


أإك اس 


أس عابلا : 12511114 
قابلة وبائعة وصفات طبية وعقاقير وسموم 


فيئيو : 171810 
فيلسوف وعسد 
باقع الحلى 
بائع عطور 
فوربسو 6 10110آ 
ضائط ومحارب قديم 6 أعور 
سه الك 
ذولومنيا : 10114 
غالية أمتزلت « الخدمة ») سسب كبر السمن 
أرنوتروجوس : 2111011115 
محرى « السجل اليومي لأخبار الشعب الروماني » ؛ عبد 
كنكو 5ورسفسيو : 2110 0101010 
صديق كائولو ؛ شاعر 
كايوفائريبو كاتولو : 0ه 17411810 0لاذع 
شأعصر 


تب الس 


11110 7 7 7 


متسسمول ودبلومامسي 

كلاوديا بولسر : 9 ذخاطتاماء 

فيائيا : ره 117 
جارية وموضع 'ثقفة أكلاوديا 

مامورا : 111 
مراب رأسمالي » متعهد لجيوش الامبراطورية 

آبرا : 40 
جارية بومبيا 

دوليو كلاوديو بولسر : 01218 14118210 10181:10م 
من النبلاء » أخو كلاوديا 

أوريليا : 41011111 
أم قيصر 

بوهبيا . 0114م 
زوجة قيصر 


جمهور العامة : 
رجال ونسساء » جوقة من النساء بقمن بدور كاهنات المسد ؛ 
عريك وحوار » حملة محفاث 66 أل ٠‏ 


الأحدات : 
تدون ظاهراً فى روما فى السئة التاسعة والخمسين قشل 


اسلياة 


© تش 


عامة الشعب 


القضم | ون 


( ميدان عام فى روما تطل عليه واجهة منزل 
كلاوديا ٠‏ فى وقت رفع الستار يظهر على 
المسرح بائع الحلى والسماك وبائع العطور 
واسسيليلا ) 


وصفات للاخصاب النساء العوافر أ ++ + استعداد 
كامل لتوليد الحوامل / 

( يدخل الى المسرح عدد من أفراد الشعب » ومن 
ينهم فولومنيا وفوربو وتنيئيئو » وأخير؟ فيبليو) 


: (فى صياح وهتاف ) قيصر | قيصر ! بحيا قيصر !| 


»+ يعيش قيصر الامبراطور ! ٠٠٠‏ بعيش قاهر 
بلاد الغال ! +٠٠‏ النصر لقيصر ! بطل اليرتغال ! 
و.«ساحق الثورة قى اسساننا ! +٠٠‏ بحما منقد 
روما ! ٠.٠‏ 


: ( يدخل راسفا في قيد طويل نحيط سلسلته 


بخصره ونمتد الى كعبى قدميه مما بجعله يتحرك 


اسيليلا 


العامة 


1 


انع الحلى 


العامة ( فى : 


قَْ خطوات بطيئه قصديرة) (متوجها الى أبسيليلا) 
ما الخبر با جدتي 7 


: لانقاطع ما أنا فيه من اعلان عن مهنني ٠‏ ( تعود 


للنداء صابحة ( وصفات لاجهاض الحوامل | 


. بحيا قيصر ! دحيا قيصر ! عاش الامبراطور ٠٠+!‏ 


عاش الامبراطور ! 


: حبل لتخليص الزوجات من الأزواج الغيورين | 


من أرادنى فليذهي الىحتى2 سوبورا » وليسآال 
عن ابسيليلا !| ٠٠+‏ 


: (متوجها الى بائم الحلى ) لماذا يهتف الناس على 


هذا النحو ؟ 


: وماأ بدريني أنا ؟ (منادا ' لالىء من لاد الهند 


السحيقة ومن حزيرة العرب الغامفنة ! نحف 
فنية ! »٠+‏ حلى وجواهر ! +٠6‏ أرجوان وأرد 
من مدينة صور ٠‏ 

لقد اعترف مجلس الشيوخ بقيصر بطلا منتصرا | 


أصوات مختلطة) ٠+‏ بحا قيصر !| وهو قيصر الكريم اغدا بعدق 


القمح على الشعب ويقيم له حفلات للترفيه ٠‏ 
ب الأ سب 


باع العطور 


كوربو 


: ( متوجها الى بائعم العطور ) "عتم يدور حصديث 


الناس م 


: آنا آكره الكلام فى السياسة ٠‏ ( مئاديا ) عندى 


زيوت من الشام ! وكئوس من العقيق ومسن 


المرمر ه 


؛: ( مغطيا عينية اليسرى العوراء بخرقة من قماش 


أسود ) قيصر هو أعظع قاد عسكرى عرفه العالم 
جه وليكف أثنى آنا أقول ذلك » اذ أنه مادمت 
أقوله © © © 


: مادمت أنت 'ثقوله فان قيصر لا بمكن أن يكون 


من العظمة بحيث يبدو ! ( ضحكات من العامة ) 


: ( متوجها الى السماك ) وو ولكن ++ مأ الدى 


يدور هنا ؟ 


: اذهب 4 الجحيم ٠١‏ ( ( مناديا ) سمك طازج + هي 


: ( مخاطبا ابسيليلا ) ما الذى كنت تهمسين به 


با عجوز السوء ؟ 


: كنت أقول انك لا تعرف عن قيصر أكثر مما كانت 


نعرف جدة أمه + أما أنت فان ماثرك العسكرية 


تب 6للأا نب 


فولومنيا 


أقل من عدد عبيون وجهك ٠‏ ( ضحكات ) 1 


: علك اللعنئة ! ان هذه العحوز الحسئثة قد قتلت 


ع 


سمومها من الناس أكثر مما قتل مولى فيبنيو 


ومن هو مولى فيبنيو دا فوربو ؟ 


+ هو ذلك النساف الملعون احنا شو الاسسيانى‎ ٠, 


( النساء يطلقن تنهدات حارة ) 

( وقد رفعت رأسها وانقلبت حدقات عينيها فى 
الذى لا يغلب ! ( تفترب من فيبنيو فى انودد 
وملاطفة ) هل هو سيدك با فييشيو ؟ 


: ما الذى تود منى أن أفعله لك لو أنى طليت 


اليك أداء معروف لي ؟ (نسرع نساء أخربات الى 


: لو كان أداء هذا المعروف ق بدى لأسدبته اليك 


دون مقابل ٠‏ ما الذى تريدين ؟ 


: أربد تمثالا صعير | لاحنا د 1 


عت أثلاا ب 


: هفده التماثيل تباع ق السوق ٠‏ وسعتلف 


الأسعار ٠‏ 
أن أردد قطمةه دن ازاره ٠‏ 


وأنا أريد خصلة من شعره ٠‏ 


: هو بحلق رأسه ووجهه حتى لاتبقى عليه شعرة 


وأحدة 1 


هو له فص أظافره أند| « 


: وأنا أعد نفسي أسعد النساء لو تمكنث من نيل 


5 مناد دله المستعملة 4 


: هو متعود على تنظيف أئفه ببده ٠‏ 


: ( وقد ساءه أن صرف عنه الجميع ولا نعود 


أحد الى الاستماع الى ما يقول ) انني أو كد لكم 
أن قيصر هو أعظم قائد عسكرى 00 


: ( بقاطعة مناديا ) لدى نماثيل لاجنائيو الاسبانى 


أسعها لسعر التصهية ! ووه 


فولومنيا 


فوردى 


فوردو 


, (تمرع الى باع الحلى و عن ورالها سأر النساء) 


تماثل لاحناثمو ٍ أعطنى واحد!ا : 


- بالقلة ألصاء أ ه+ه لم ,بعد أحد لهسم بالاستمام 


الى ماثر محارب قديم مجيد خاض المعارك فى 
سبيل الجمهورية ٠‏ بل أصبح هيرلاء السيافون 
المحترفون هى الابطال المرموقين فى نظر هئولاء 
الرعاع ٠‏ ( مخاطبا فيبنيو ) كما كنت أقول لك 
ه٠٠‏ لقد خضت القتال 'نحث رابة قيصر ق ٠٠ه‏ 
فى ٠٠٠‏ الحق أنني لم أعرف أبدا أبن كانوا 
ّودونتى للقتال ٠‏ ولهذا فان بوسعى أل أؤكد 
أن قصر ٠.٠‏ ْ 


: لا رهق نفساك باقوربو و بي فنا أعرف صفيحة 


مآثرك العسكرية المجيدة عن ظهر قلب ٠‏ ولكن 


: ماذا ؟ ألا تعرف قيصر قد عاد من اسسانيا وهو 


الآن على أبواب روما ؟ انه ستعد الآن لدخول 
العاصمة فى موكب الظافر المتتصر ٠‏ لقد اعترف 
به مجلس الشيوخ بطلا يستحق أن يتوج بأكاليل 
الغار ؟ ولتتصور أنت ما الذى بعنيه هذا ٠‏ فقد 
اشتهر قيصر بكرمه واغداقه العطابا ٠‏ 


سد ابلا سه 


أرتوثروجوس 


فورلو 


كخورلى 


أرنوتروجوس 


' ( من الداخل ) السجل اليومي لأخبار الشعب 


اأروهماني ا 


: حمد؟ للآلهة ٠‏ هاهو ذا اليوناني بائع الأخبار ٠‏ 


: ومأ الذى يهم عبدا مثلك من أخبار سيعها عبد 


آخر ؟ 


5 أنا شخصيا لا تهيني فى شيء ٠‏ ولكني مكلف 


أن أقرأً على سيدى اجناثيو الاسباني كل ما 
يفكر به » ومن أجل هذا اشتراني » 


. ومأ الذى يهمه هو مما بجرى ف العالم ؟ 


: هو بريد أن بجرب حظه الآن فى السياسة بعد ما 


وصل اليه من شعبه » هذا على الرغم من أنه أمىي 
لا يرأ ولا دكنب ١‏ 


: ( ظاهرا على المسرح ) ( وهو عبد مشوه كبير 


الأذنين د ميم الشكل قصير ضخم الكرش ٠‏ ذو 
وجه عرض مبطط يعلوه شعر حكن غلبط كاله 
شعر خنزير جبلي ٠‏ يدخل حاملا ألواح السجل 
اليومي للأخبار » ثم بنزلها عن كتفيه ويثبتها على 

حوامل خشسية فى مكان ظاهر من المسرح ؛ ويبدآً 


ق/أاس 


السماك 
أرتوترجوس 


أر و رجحوس 
فورئر 


أر و ثر جو س 


بعد ذلك في النداء ) السجل اليومى لأخسار 
الشعب الروماني ! أهم أخبار اليوم » تعرضها 
فى خدمة الحمهور الراقى المثقف + فى خدمة 
الرجال النبلاء أصحاب انعز الدائم والسيدات 
ذوات الحمال الخالد ممن يشرفننى كل بوم 
برغبتهن فى استطلاع كل خبر جديد ٠‏ اليكم أيها 
السادة ٠٠٠‏ يمكن لكم أن تعرفوا بكل تفصيل 
آخر ما جد من أخبمار فى مدئتنا الرائعة : روما 
الحالدة ! +٠ه‏ 


: السمك الطازج ! 
: ولكنه لا يصل في ذلك الى مستوى أخبارى أبها 


السماك * 


: ( مخاطبا أرتوتروجوس ) هل هناك جديد فى 


عالم السياسة ؟ 


: عير شك ل الى وأى أخمار . © © ني معارة » هي 


هائلة أ ٠+٠‏ أخبار ماكنت تخطر على الال ! 


: ( في استخفاف ) باه ! +++ هي أخبار ليس فينا 


: أنت مخطىء أيها الضابط ٠‏ فهذا قديم قدام 


عد +م سه 


: وهو خبر عفن الرائحة مثلك أنت با مسح 


الطبيعة ٠‏ ( تتردد الضحكات من جديد ) ٠‏ 


انشأه وتشوف ) فضيحة كبرى | وهه+ عيلنة4 
تزودر ضخمة »و وي حرق بعد غد فق الانتخابات 
الجديدة لاختيار القناصل ممثلى السلطة العلا » 


عملية تزوير ؟ في الاتتخابات ؟ ومن بجرؤٌ على 
ذلك ؟ وكيف سيتم هذا التزوير؟ 


: أه | ٠٠+‏ هل رأنتي ؟ خبر مثير ! »م اليس 


كذلك ؟ لن تعرفوا تفاصيله الا اذا قرآائم 
السحل اليومى للأخبار + فمن أراد ذلك فليئدن”* 


'من الألواح الخاصة بأخبار السياسة وليقرأها 


فى مقابل ثلاثة دراهم فقط ٠‏ 


: مرة أخرى رفعت السعر ؟لقد نقاضيت مئا بالأمس 


درهمين اثنين | 


كثيرا يا عزيزى فيبليو ٠‏ 


: ان هذا نصب واحثيال ٠‏ 


الذنب لا يقع على" فى ذلك » بل هو ذنب التضخي 


مه أ سس 


أرتوترجوس 


فو لومنيا 


المالى أيها الضابط الكرب ٠‏ ولكنكم اذا اثتخبتم 
لوسيكو وماركوبيبولو فى مناصب القنصلية 
فسترون كيف تعود أسعار جميع السلع الى 
الانخفاض ٠‏ هذا اذا لم بقع تزوير في الاتنخابات 
يؤدى الى اغتصاب المنصب منهما ٠‏ 


؛ ومن الذى ,ستطيع اغتصاب القنصلية منهما ؛ 


وكيف يمكن أن يتم ذلك ؟ 


: هناك تجد شرح كل هذا ٠٠+‏ به ثة دراهصم 


٠ فقط‎ 


: على كل حال لست أنا الذى أدفع هذا المبلغ » بل 


هو مولاى اجنائيو ٠‏ ( بخرج قطعا من النقود 
ويعطيها لأرتوثرجوس ) ء 


: خد يابن قاطعة الطريق ٠‏ ( ,يدفع ويقرأ ٠‏ ويتقاطر 


رجال آخرون فيفعلون مثل ذلك ٠‏ أما 'نيتينو 
فانه بظل كعادته دائما منعزلا عن الحمهور مشتغلا 
بالنظر الى قوارير الروائتح والعطور والتقليب 
فيها وبائع العطور أمامه بلاحظه ) 


أَر تور وجوس ؟ 


سه ]أي نب 


أرتوتئروجوس : 


نسسأاءع , 


أرنوروحوس : 


ثسمساء 


أرتوتروجوس 


وكيف لا يافولومنيا الفاتنة ؟ هنا أخبار للجميع 
ولكل الأذواق + عضو ف مجلس الثسيوخ 


يفاجىء زوجته مع عامل مكلف باصلاح الأنابيب 


فى الحمام | 


مع عامل الحمام هذه المرة ؟ لقد حدث مثل ذلك 
العرية ٠‏ 


* ومن هي ١‏ | 


بسكن الكن أن" لهمتدين الى شخصيتها ؛ لو انكن 
قراثن الألواح الخاصة بأخبار المجتمع + حنتث 


ولعامل الحمام لا يكاد يدع مجالا للشك ٠‏ وكل 


: ( فى استعطاف ) دعنا ثقرأ الخبر بخمسة دراهم 


5 أرتوتروجوس ءءء كما دقعنا لك بالأمس 4 


: مسلتخيل باسندائى الغزيزاتءاذا كان الثمن يبدو 


لك. غا لمأ فيمكن لك الاستعناء عَنْ هدا الخير 1 


| فربما كنتن غير مهتمات بمعرفة منهي نلك السيدة 


أر تو نر وجوس 


١ أمرأة‎ 


أمرأة . 


أر ونروجوس : 


4 ++ مسدة الحمام » ولا ذلك العامل الذى عرف 
كيف سبق زوجها ذا المقام الكبير ى مسباق 
الحم ٠‏ 

خد أنها اللص الحيث ووه ( تدقع ) فالحقيقة 
هي أن الخبر يهمني ٠‏ ظ 


: شكرا جزيلا لك ٠٠+‏ ياقليا من خالص الذهب ٠ه‏ 
: ( مخاطبة النساء ) ما الذى 'ثراه يهم ابسيليلا من 


أخبار مجتمع الطبقة الراقبة ؟ 


: (متوجهة اليمن ) يهمني منها ما كان يهم فولومنيا 


من شهوات الرجال قبل أن تحيلها الشيخوخة 
الى امرأة عفيفة طاهرة ٠‏ ألا تعرفن أن سير 
عملائي ائما هم من أفراد الطبقة الراشة ؟ 


: اليس منكن واحدة أخرى تود اشباع فضولها ؟ 
: الحقضشة ني با أستطيع مقاومةه الاغراء ++ 


خذ ( تدفع ) ٠‏ 


فيدفعن ويتسابقن للقراءة ) ٠‏ 
سيدانى الكردمات +.ه» لسسط علسكن المة 
الخير بركاتها ٠‏ ولكن استقمن فى الصف وادفعن 


ه كأ ب 


رجل ؟ 


أرت و تروجوس 


فى نظام : واحدة واحدة ٠‏ سبعة دراهم عن كل 
رأس من رؤٌوسكن الجميلة ٠‏ 


: اذا رشح قيصر ننفسه لمنصب القنصلية فليس 


هناك ما يمنع أبدا من نيله هذا المنصب فهو 
القائد المظفر ٠‏ 
( يدخل كانولو وكنتو كورنيفيسيو ) 


: أحسنت القول يافوربو : نعم ! ليس هناك مايقف 


أمامه «+ 


: بلهو لايستطيع نرشيح نفسه ٠٠٠‏ حتى ولوكان 


جواز ترشيحه + واذا فعل فينبغى عليكيه آلا 
تعطوه أصواتكي ٠‏ 


: ما أبدع ماقلت يافيبئيو ! فذلك يعتبر تزويرا 


للانتخابات 


: لقد أصاب العيد ه 
: ان هذا الشيطان الشقى لايفهم شيئًا فى السياسة 


ا نأرادة القائد شبعى أن تكون داكما فوق القانون 
نلك هى الددمقراطبة الصحبحة 75 


ب ماهس 


ولكنك لوقرات السحل اليومى للأخبار فى امعان 
لعبرت رأبك ( نسثمر المناقشة ) . 


: ماالدى دقرأه هو لاء باكنتو ؟ 
: السجل اليومى لأخبار الشعب الروماني ٠‏ ان 


الجمهور يقبل على قراءته كل يوم لكى يعرف عن 
طربقه كل مابحدث فى روما وفى سائر أنحاء 


: باله من شىء مثير ! هذه هى الأشياء التى ندعو 


الى اعجاب من يزور روما ٠‏ ومن الذى اشكر 
الطرفة الحديدة : 


: صو عبد اغريقى - بدعى أرتوتروجوس 
: عبد ؟ الأمر يبدو لى اذن خطيرا لايدعو الى 


: لماذا ؟ 


أخبار أن يكيف على هواه رأى العامة ٠‏ بل انه 
يستطيع أن يكذب على الشعب استرضاء لرغبات 
سيده ٠‏ هل تعرف من هو مولى هذا ال ٠.٠‏ 
أرئو ٠٠+‏ أرتو +٠٠‏ ماذا'؟ 


اس 5/ 1 


: أرتوتروجوس ء أظن انه عبد لماركو بيبولو ؛ 
وهو رجل ثرى ,يدير عددا من الأعمال المالية 
الكبرى ٠‏ أو ريما كان عبد؟ للوسيو وهو بدوره 
مراب, كبير ٠٠+‏ وكلا الرجلين مرشسح لمنصب 
: أترى اذن ؟ هكذا شين لك أن وراء هذه المهنة 
الجديدة البريئة التى انشكرها ذلك العسد سياسة 
ومصالح خفية ٠‏ ان مهئة اخبار العامة بكل ما 
بجرى من أحداث تبدولي عملا طيبا عظيما » لو 
أن المتكفل به كان ملتزما للحقيقة ورجلا حرا ٠‏ 
ولكن على النحو الذى أراه ٠٠٠‏ لقد كان بودى 
أن أشتغل بهذه المهئة من أجل خدمة الناس ٠‏ 

: انها فكرة ثورية حقا + ولكنها تعجبنى ,ياكاتولو 
( يشير الى واجهة دار كلاوديا ) ها نحن أولاء قد 
وصلنا با صديقى ٠‏ وهذه هي دار كلاوديا ٠‏ 
سأقوم أنا بتقديمك اليها ٠‏ 

: أل مجرد النظر الى دارها تبث الرجفةالى جسدى 
من فرط الرهبة ,با كتنو ء لقد رأيت كلاوديا مرة 
واحدة في حياني ٠‏ ولكن صغر سني وقلة تجربتي 
لم تكن تعد لهما الا روعة جمالها الساحر + انى 


تب لاألأر بس 


لم أجرؤ حينذاك حتى على لمس ثيابها ولكن 
العاطفة المشبوبة التي أحسست بها نحوها كانت 
شديدة العنف ٠‏ حتى اني كنت أشبه بمن ,بعاني 
سكرات الموت ٠‏ وذلك حينما عزم زوجها كنتو 
سيلر على الرحيل بها من بلاد الغال » حيث كان 
يتولى حكه هذه المقاطمعة من مقاطعات 
الامبراطورية ؛ عائمدا بها الى روما ٠‏ لقد تركت 
بلدى فيرونا من أجل أن أحفلى يرؤيتها هنا ٠‏ 


: اتبعنى ٠*٠‏ فعن قريب سثرى نفسك قى حضرة 


٠ كلاوديا‎ 


: حفظتك الالهه يا كنتى وأغدقت عليك نعمها ٠‏ 


٠ ) يخرجان‎ ( 


: لعلكم عرفتم الآن بعد قراءة المسحل اليومى 


للأخبار أن قيصر مددين بمبلغ يصل الى اثنين 
وسستين ونصف مليون درهم ٠ ٠‏ كاذا كان الأمر 
كذلك فمن أين له بالمال الذى ,سستطيع أن بوزعه 
على الشعب ؟أما لومسيُو وبيبولو فانهما زعيمان 
شرهان ثم انهما مقتدران ذوا كثروة عظيمة ٠.٠‏ 
هل قرأتم أمعان خطاب كاتو فى مجلس الشيوم7 


را سس 


فوربى 


ان آى شخص غاى عن روما لا يمكن له أن 
ذلك ٠‏ وقيصر لن يستطيع أن يدخل روما دخول 
المنتصرين الا بعد انتهاء الانتخابات ٠‏ 


: اذن فالوضع بختلف ٠‏ فمن الواضم أن قيصر لا 


على رأبه من جائب الجمهور ) ٠‏ 


: ( مخاطبا بائع العطور ) أعطنى هذه القارورة ٠‏ 


٠ ) العطار‎ 


٠‏ ( مخاطبة البائقع ) أثراك أنت المجنون أم 


المجنون هو هذا ؟ ( مشيرة الى تيتينو ) كيف 
يستطيع مثل هذا المتسول أن يدفم لك ثمن 
قارورة من عطور بلاد الشام ٠‏ 


٠ عملائى‎ 


؛: هذا العطر بالئسة لى من ضرورات الحماة 


الأولى ١‏ هى عادة متأصلة اعندنها بحكم 
ب 86 س 


أرتوتروجوس 
كلاوديا 


أر توتروجوس 


كلاوديا 


أر نو ثروجوس 


المهنة ٠‏ أما العامة السوقة مسن أمثالك فليس 
بوسعهم ادراك ذلك ٠‏ 
( يدخل عبدان عملاقان فيزيحان الجمهور 
المجتمع عن جانبى الطريق حتى يفسحاه , 
ثم يتبعهما اربعة عبيد يحملون محفة فاخرة 
من اركانها الاربعة ) 


: هذه هي محنة كلاوديا : أوسعوا الطردق ٠‏ 
: ْ من داخل المحفة التي تعطيها ستائر من غلالات 


خضراء شفافه ) نوقمو أ هنأ 20-0 وأنزلوني ! 


: : هذا هو صوتها ! ( حاملو المحفة يضعونها ترقق 


على الأرض + نزيح كلاوديا احدى الستائر وتطل 
برأسها وتبدو كما لو كانت تبحث عن شيء فيما 


٠ ) حولها‎ 


: لست أراها هنا ( متوجهة الى عبيدها ) هل رآها 


أحدكم ؟ 


[ العبيد يهزوك رؤوسهم اشارة الى النفى ) 


: ( في صوت حالم وهو ينظر الى كلاوديا نظرة 


من أستبد به الغرام ) ما أعظم نعم الآلهة علينا اذ 
أتتنا هنا باحدى بناتها المقربات ! ( نمتينو ينتهز 


سم اه كذ نس 


كلاوديا 


رجل ” 


فرصة نتجمع الناس للتطلع واشتغالهم بالنظر الى 
كلاوديا فيقترب من السجل اليومى للأخبار 
وبقبل على قراءته ٠‏ يدخل كلتو وكاتولو ) . 


.: فى ثر جيب واشتياق ) كلاوديا ++ صد يمتى 


ذات النفحات الالهية ! لقد وضعتك أفروديت فى 


طريقي اليوم ٠‏ انني سألت عنك فى منزلك فلم 


: كنتو كورنيفيسيو ! يالها من مفاجاة سارة ! 


( تناه للنزول من المحفة فيقدم كنتو اليها بده 
ليساعدها على النزول ) ٠‏ 


: محفة بستائر من غلالات خضر ! لم أر مثل ذلك 


الترف من قبل قط ! 


: ياله من تبذير لا معنى له ومن رغبة فى جذب 


اثثياه الناس ! 


: وعءوء وعبيك ف عباءات مزركثة مبخصصون 


لحمل المحفة ! ما أغرب البدع التى تخطر على بال 
السبدات المترفات | 


: لابد أن هذه هني آخر « صيحة » فى عالم 


المحفات 1 فمن المعروف أنها هي التى تفرض على 
آلات 


كلاوديا 


كلاوديا 


الناس آخر تقاليع « الموضة » ( الرجال نتابعون 
حجركات كلاوديا فى نظرات شرهة نستعرض 
جسدها ٠‏ وأما النساء فيرمقنهاق فضول معلقات 
على تسربحة شعرها وعلى ثيابها وحذائها ) ٠‏ 


: بحق كير الآلهة جويتر ! انها الأن لأجمل منها 


( ارتوتروجوس يفاجىء تيتيئى وهى 


سترق قراءة لوحات السجل البسومى 
للاخضار فتدور سن الرحلين مناقشة حاهية) 


: ) بأشارة من ددهأ تأمر «حاملى الممحفة بالانصراف٠‏ 


فيرفع هؤلاء محفتهم الفارغة ويمضون بها ٠‏ ثم 
للبعهم العبدان اللذان تقدما الموكب لافساح 
الطريق ) ولكن ترى ما الذى آخر هذه المرأة 
حتى الان ؟ 


: أنا ألاحظ عليك مظاهر القلق والانزعاج ب 


كلاوديا ٠‏ هل فقدت شيئًا ؟ 


: نعم ٠ ٠ ٠‏ لقد خرحتك لشراء بعص الأأشياء نعم +++ 


( نتدخل فيلنيا ى عجلة يبدو عليها الاضطراب ) 
© 6 » َه بايا أخير] أنئها الطفلة الشقية ١‏ أبن 
كنت » فقد تركتنى فى غايه من القلق عليك !؟ 


كلاودا 


كلاوديا 


أرئوتروجوس 


: معذرة يا سيدتى ! +4 وهو لقد تأخرت وراءك قاملا 


0 أن أنه الى ذلك ٠.٠‏ لقد شعلئى النظر 
الى الناس والأثساء قْ شوارع روما © > *» أذ 
ما أكثر ما يبهر نظر الغريب هنا ! 


: ( مفسرة ) اننى اشتريت هذه الجارية منذ قليل 


با كنتو ٠‏ فقد قدموها لي بشمن مناسب ٠٠٠‏ هي 
« لقطة » رائعة بالك بعشرة كلاف درهم فقط ! 


: اله من ثمن بخس ! حمًا انها فرصة رائعة ا تراها 


اغريفية ؟ 


. لعم ٠٠+‏ هكذا قال من باعنى اباها ٠‏ 


: ( مواصلا نقاشه الحاد مع تيتينو ) مرة أخرى 


أقول لك انك مدين لى بثادثة دراهم م وعلنك 
ان تدفع على الفور ٠‏ لقد نلصصت حتى قرأت 
السجل اليومي للأخبار أيها المتسول الشقي ! 


: وأنا أقفول لك مرةأخرى الك مخطىءعآبها العيد 6 


فأنا لم أقرأ شيئا ٠‏ 


1 لقد رأئتك تفعل ٠‏ 


ألواحك الا لكي أفحص الخط وأنأمل طر قنك 
ب لأس 


أرتوثرجوس 


فى هحاء الألفال ٠‏ وأنا أقول لك ان كتابتك لا 
بأس بها ولو أنها ليست على مستوى عال من 
الحودة ٠‏ 


: أنا لم أطلب اليك درساف النحو والهجاء ٠‏ فادفم 
.الدراهم الثلاثة بالتي هي أحسن ٠‏ ( تينو يدير 


عله ٠‏ نما نظر العامة الى المشهد فى تضاحك 


وسخربة من أرنونروجوس ) + 


: ( صائحا فى دهشة وهو يلتقفي ينينينو ) انيتيئو | 


( بنظر هذا اليه مستغربا أن يناديه كاتولو باسمه 
دون أن سدو عليه أنه يعرفه ) « 


: ( في دهشة يمازجها الارتياح ) 'نيتيئنو +٠٠‏ هنا ؟ 
: ( مخاطبا كاتولوق تعال وكبرياء ) أتعرفني 7 

؛ بغير شك ! فى فيرونا +ء»ء حيلما ٠٠+‏ 

: ( مقاطعا ) أما أنا فلا أعرفك ! ( يخرج فى نفس 


المظهر المتعالى فى هدوء وكأنه ملك متوج ) + 


: ( مخاطبا كنتو ) لقد كان سفيرا حينما عرفته فى 


فيروئاأ هِ ولكن كرف تعبرت أحو اله حتى أنتنهى 


5 


كلاوديا 


كاتولو 
كلاوديا 


كان ولو 


أرتوتروجوس : 


: أنا أيضا عرفته فى فيرونا ٠‏ (متوجهة الى كاتولو) 


6 ولكن ٠.٠‏ ما الذى حل بي اليوم فدهب بعقلي ؟ 


معذرةٌ ٠٠+‏ تقد فاتنى أن أقدم كلا منكما الى 
الآخر + ( متوجها الى كلاوديا ) لقد جاء الى 
روما لا لسبب الا لكى يراك ء ( الى كانولو ) 
وأقدمها اليك : أجمل امرأة فى روما : 


: فى العالم ياكنتو | 
(ف دلال ) لكي تقول مثل ذلك يجب أن تكون 


قد عرفت كل من على ظهر الأرض من ئساء ٠‏ 
( أرتوتروجوس دلو منهم نسئر لكي يتأمل 
كلاوديا عن كثب ولكي :: بتسمع الى ما يقولون)* 


: لاء.ء لا يستدعي الأمر كل ذلك ه كنا لا 


أتصور امرأة أخرى أجمل منك ٠‏ أن كل جميل 
لا يقترب منك حتى يشحب لونه ويزول بهاؤه ٠‏ 
وفى انتسامتك جمال الششمس القاسى ٠‏ الشمس 
التى يكاد نورها بعمي عيون من يجرؤوذ على 


تأملها ٠+‏ 
( وهو فرك عينيه ) بحق جوبيئر ++ أن ما قلته 
هو عين الحقيقة ٠‏ 


ع هذاه 


كلاو ديا 


: انك بلطفك وكرمك تبالغ كثيرا ٠‏ ولكن اطراءك 


مع ذلك ,سرني ويرضيني ٠وهو‏ شيء لا ,سعني 
انكاره ٠‏ لاسمما وأنا أسمعك تقول هذه 
العارات فى حرارة وانفعال نم ان شابا فى ربعان 
الصماأ مثلك اذا خاطي امرأة فى مثل عمرى ٠٠٠‏ 


: الجمال ليس له عمر ء أنت الان فى أوج جمالك 


ب كلاوديا هب 6 معدرة + ع » أشسمحن 7 بأن 
أدعوك هكذا باسبك المحرد ؟ 


: طبعاأ ٠٠+‏ وأنت ؟ها اسمك ؟ 


بحق الآلهة .٠٠‏ لا بد أن شيئًا أصابنى اليوم 
فشرد بعقلى ! ٠٠+‏ ( ثم يضيف مقدما كاتولو في 
لهجة اطراء ) هو كايو فاليرو كاتولو ! 


: لااءء» لا أصدئى ٠.٠!‏ أترائي أحلى ؟ وهل أن 


: ( فى غيرة وغيظ ) سحقا لأبوللو اله الشسعر 


ولطائفته الكربهة | 


: أدن اي أنت كاتولو 08 


٠‏ ( ف 'نواه ضع ) نعم با سيدني ٠+٠‏ وأنت «لسبيا» 


التي طالما تغنيت بها ى شعرى ٠‏ 


أرتوتروجوس 
كلاودي 
كات ولو 


كلاوديا 


أرث و تروجوس 


: الآن أصبحت « لسبيا » أدضا ! 
: « لسبيا »6 ؟ ٠٠٠‏ آنا ؟ 


لعم + +» أن (لسسا) قصالدى +٠٠‏ من أحلك 
نك صعث هذه القصائد ٠وه‏ وأنت ريه الهامى 


فيها ! 


: ما كنت أحلي أبدا بأننى كنت تلك المرأة التى 


طالما حسدتها على أنها هى الموحية لك بأغانيك 
الغرامية الرقيقه +2 


7 ( مرددا ف غيرة حائقة ) + + » أغانه الغرامسة 


الرشقة ! 


كاتنا تتوقان الى هذا اللقاء | 


: بل أنزلت الآلهة عليك غضيها أيها القواد ! 
: سأقدم القرابين لها فى هيكل منزلي داعية أن 


ندوم هذه الصداقة بيننا * ثم لنشرب عليها نخبا 


: هذا هو غاءة ماتتمنأه ٠+‏ 
. لم أكن أتصور أن الحياة بطولها يسكن أن يكون 


فيها أسعد من هذه اللحظة ! ( نتوجه للخروج 


/اة سس 


خورادر 


كلاوديا وكاتولو وكنتو وفيلنيا ٠‏ أرتوتروجوس 
نتابعهم على مسافبة معقولة في حذر ٠‏ 
وأصوات عراك حاد بين الحجمهور المجتمع ٠‏ لم 
بشاهد فوريو وهو يسدد ضربة الى فيبنيو فيرى 
هذا وهو يتدحرج على الأرض ) * 


: ( وهو بنفض بده ) ائنى باعتبارى عسكريا لا 


أحب التدخل في السياسة ؛ ولكني لا أسمح بأن 
بقحم نفسه فى السياسة أحد من غير العمسكربين٠‏ 
( يتف ومن ورائه يتردد هتاف الجمهور ) بسقط 
قيصر | لوسيو وبببولو ٠٠٠‏ الى الحكي ! ٠.٠‏ 
سلطة القانون فوق كل شيء ! 


: ( وهو ينهض عن الأرض ) اذن أثتم الآن قد 


تحولتم الى حزب لوسيو وبيبولو ! ٠٠٠+‏ ولكن 
ليس ذلك من أجل القانون ٠‏ فالقانون لاساوى 
علد كم شيثاأ 4و بل أثتم قرأنم أن لو سيو 
وييبولو سيدفعان لكم فى أصواتكم ثمنا أكبر 
ووه هذه حي وطليتكم : مسستم أصواتكم من 


2 


ارتو نروجوس 


انعم العطور 


السماك 
اتح الحلى . 


أرتوتروجوس 


أصوات 


: (إعائدا بعد أن تبع كلاوديا وموكهاحتى دخولها 


منزلها وهو يفتح خباشيمه ) آه ٠٠٠‏ ان أنفى قد 
أصبح مقدسا نزلت علبه يركات الالهة 6 أفعمه 
العطر المسكر الذى بحيط بكلاوديا كما تحيط 
الهالة بالقمر +٠٠‏ فأنا الآنُ جدير بأن تفدسونى 
أبها النشر | 1 


: لم بعد هناك ما نبيعه اليوم بعد ما حدث + أن 


منصر ف ٠‏ 


: لقد قلت أنا منذ أن حاءت هذه المرأة ٠‏ اذ 


ماظهرت فى مكان الا اتنهى كل شىء وأنا كذلك 


ذدأهص 


: أما أنا فقد أنهيت بومى بصفقة رابحة٠‏ ++ بفضل 


اجناثيو الاسبانى ٠.٠‏ من حسن الحظ أنه 
مازال هناك كثيرون من اللبلهاء بين الناس ! 


لحظة واحدة أيها المواطنون قبل انصرافكم ٠‏ 


لانسوا شعاراننا قى معركة الاتتخابات اذا كنتم 
تريدول التمتم بكرم قناصلنا القادمين ٠‏ لنقم 
باجراء 'نجربة أخيرة : (يهتف) مار كو ولو ع +4 


؛ »»* الى الامام ا 


7 


أر 'نوائر ووس 
أصوات 
أرتوتروجوس 
أصوات 
أرتوتروجوس 
أصوات 


أرتوتروجوس 


أصوات 


ارتو تر وجوس 


, ولشصر + نف 

: و٠‏ حكم الأعدام ! 
1 لو سكو وج » 

1 +++ هو الزعيم ؛ 

: و تشيصر + 6ه 


؛ ٠و»ه»‏ الى الححيم ا 


: هكذا ٠٠.‏ انشروا الآن هذا الهتاف فى جميم 


أنحاء روما ٠‏ ولتذكروا أنه كلما علت أصواتكم 
فى الصياح كلما زاد نصيبكم من القمح ومن 
حفلات الترفيه فى السيرك ٠‏ ( فوريو بنصدر 
المظاهرة محمولا على الأعناق وبسدأ الجمهور فى 
التحرك الى خارج المسرح وهو ردد الهتاف 
وراء فوريو ) + 


. مار كويببولو +٠٠‏ الى الامام | 


ولقيصر و٠٠‏ حكم الاعدام | 
لومسيدو +++ هو الزعيم ! 
وتشيصر و٠٠‏ الى الجحيم ! 


: ( مخاطبا نفسه فى اعجاب ) ان تفوذى هائل على 


جمهور العامة +و+ نفضل « الس حل البومى 


دا و+] مه 


أرثو نروجوس : 


مامورا 


أرث وتروجوس 


للأخبار » ٠‏ فقد استطعت أن أقلب شعور الشعب 
ضك قصر نفسه ! **. ( ثم مضيفا ى حسرة 
واتكسار ) ولكن فقوتي هده لم تفد ني بشىء 
ازاء كلاوديا فآنا أرى نفسى الآن وحهدا آذلمن 
هذه الأححار التى كانت منك لحظات تطؤٌ 
قدميها الآلميتين ١‏ 

( يدخل مامورا فى خفة دون أن بشسعر به 
أرتوتروجوس ) ٠‏ 

( مواصلا حديثه وهو ساجد على الأرض فى 
الموضع الذى كانت كلاوديا واقفة عليه ) أنت 
معبدى وهيكلى أيتها الأحجار ٠٠+‏ أنت حجرى 
المقدس ءءء فقّد كانت 'نصب قامتها الممشوقة 
عليك ١‏ ( قبل لوح البلاط ) ٠‏ 


: ( ينظر البه ى دهشة ) ماذا بهذا الرجل ؟ أثرأه 


: (مواصلا) 4ج *» وأنث أنها الهواء + هي ليه تتسرب 


الدنما منذ كنت 'نضم حسيلك كلاودىا وه 


1 حق جميع الألية والالهات ٠٠+‏ ما الدى حل 


بهدا الرجل كدي أصبح بخاطب الجحارة والهواء؟ 


به ١١‏ | مه 


أر توئر وحوس 


مامورا 


ارتوتروحجوس ': 
: قلانه 9 


ارتوثروحوس : 


: بحق اله الجحيم ٠*٠‏ أنسخر مني ؟ ألم تتعرف 


ارنوتروجوس 


: أوه | + وه أنها الاذبر + + َه لو أسعدنى الجغل 


مثلك .أن ألف ذراعى حول خصرها إٍ 0 َه 
أبها الحجر السعيد ٠٠+‏ ليتنى أستطيع أن أدفم 


نصف عمرى لقاء منعتى دمثل مأ 'نلمتعث به ٠٠+!‏ 


. َه 4+ شهمسث +وه* بالحسن الطالع + + » ماأسرع 


مأ سيصبحملك دق |إ+؟+ مخاطما آرتوترجوس) 
> © © أنه + © > أسمع أها الدب المسبعور ىف 


أرتوتروجوس : ( ناهضا سرعة وقد باغته الصوت ) ماذا ؟ 


أتعنيني أفا 9 


بالخطاب ؟ ( شكرع في 'صوت عال ) آه ++ 
هد| السمك ! ( يضرب كرشه الضخم سه 
ضربات خفيفة ) ٠‏ 


لعم ++ سدو أئئا لاه هنا 95 
نعم ه آنا والسمك وأنك ٠‏ 


على" ؟ 


: ( يرمقه بنظرات طويلة ذاحصة ؛ ثم يصيح فى 


ا ا 1 


مامو را 


أرثوئروجوس 


مامورا 


أر'نوتروحوس 


مامورا 


مركب واحد كنا تقوم فيه بالتجديف عبيدا تعمل 
بالسخرة ٠‏ آنت العبداللاتيني منأهل فورمياس* 
اليس كذلك ؟ ولكن من الذى كان بو سعة أن 
يتعرف عليك الآن وقد تحولت الى رجل آخر 
سمين الجسد مورد الوجئات مثتكزى, بأفخر 
الثياب مصمعم الشعر أغلى الزبوتث والعطور ؟ 


: لقد مصى رمن العنودنة و+ه أنأ أن مواطن 


رومانى ٠‏ رجل أعمال وصاحب نحارات لاحصر 


: نعي +٠٠‏ أنا أذكرك الان + ألث أنكو تدس ٠‏ 
: كنث لمكونيدس ف زمان مغى به العهد ٠‏ أما 


: ( متلعثما فى دهشة بالغه ) ما ٠٠٠‏ مامو ءءء 


أنث !؟ مامورا ٠٠٠!‏ صاحب الثروة الطائلة ٠٠٠‏ 
والاستثمارات الضخمة للأموال التى تجمعها 
الدولة من الضرائب ! +٠٠‏ أعينيني أنتها الالهة 
حتى أصدق ما ثراه عيناى ! +** 


: (فى زهو) نعم +٠٠‏ أنا هو +++ أعظم الرحال 


نفو د!| وسلطة فى روما ١‏ 


ب ١“‏ | ا 


أر تور وجوس 


مامورا 


أر ونروجوس ٠‏ 


أرتوتروجوس 


ارتوتروجوس 


: أما أغنى رجل فأنا أسلم بذلك ٠‏ ولكن أعظلم 


اأرجال نفو د| يو »4 » 


: ومن 'نعتقد أنه أكبر منى نفوذا وسلطة ؟ قيصر؟ 


باه ( فى لهحة احتقار ) ٠‏ 

لا ٠٠٠‏ لم أعن قيصر + فأنا أعرف أن قيصر هو 
الذى بخوض الحروب : وآأما الذى شتفع منها 
فهو أنت ٠‏ 


: من اذن أقوى منى ؟ 
: أناه» 


: أنت ؟ لاتجعلنى أ ستغرق فى الضحك ! وفيم 


الرومانى » + وبهذا السجل أحمل العامة على 
أن 'تفكر كما أريد ! 


: بحق الصواعق المتحدرة من بدى جوستر أنا لا 


أنكر أن لك ساطة عظيمة ٠‏ ومن أجل هذا بحثت 
عنك فى كل جنبات روما ٠‏ فأنا أريد شراءك ..٠‏ 
قدنى الى مولاك وقدمنى له حتى أفاوضه فى 
هذه الصفقة ٠‏ 


4١د‏ أا ب 


أرنوتروجوس 
مامورا 


أرئونروجوس 


مأمو رأ 


أرثو تروجوس 


أرثونروجوس 


مأمورا 


أرتوتروجوس 
مامورا 


أرنوتروجوس 


: من العسث أن نيدل هذه المحاو له ٠‏ 
: طبئعا ٠٠‏ من الممكن شراثى +٠‏ فأنا رجل مثقف٠‏ 


ولكن أ نا الدى أحدد لمنى دنفسى 5 


: ادن فحدد الثمن الذى تربك لنفسك + فأنا با 


أضع حدا » وليس هناك شيء يعتبر غاليا على 
مأمورا ٠‏ 


نعرضه على؟ الى جانف ذلك ؟ 


: شىء قليل ٠٠‏ بمكننى أن اعتقك خلال أجل 


تتفق عليه ٠‏ 


: لا يهمنى ذلك ٠‏ اذ لو أعتقتنى لكان على" أن 


"نر مهننى الحاضرة ه ولا أكتمك أن مهسدى 


) واذا عرضت عليك الشىء الوحيد الذى نحه 


أكثر من حبك لمهنتك تفسها ؟ 


: ماذا تقصد بذلك م 
: كلاوديا ٠‏ 
: وكيف علمت بحبى لها ؟ 


ب 0+ اس 


أرتوتروجوس : 


: رآيتك تقمل مواطىء فُدسها وأنت ساأحد 1 


آتريد نيلها ١‏ 


انها تبدو كما لو كانتٍ حورية من الفردوس ٠٠‏ 


وآنا أشيه بحاموس وحشى 


أرتوترواجوسن : 


مامورا *2 


أر توئروجوس ٠‏ 


. : ولكن .ما أكثر ما حدثتنا الأخبار عن ثيران عرفت 


ولكنى أست الها ولا نصف اله لكى نسجل لى 
هذه المعحزة”! : | 


: وهى ددورها لسمست الههة ولانصف الهة + أن 


بعجبها التنويع وتأخذد بلبها المغامرات الغريبة 
لطعم غير المألوف ٠‏ وهى لم ندىء فراشها 
بعد بملك من الملائكة ولا بمسخ من مسو 


ذاث | 


الطبيعة » وأؤكد لك أنها ترف فى ذلك ٠‏ 


نفد أوشكت على نضدفقك ٠‏ آه لو استطعت 
أن تجعلها تحبنى ولو مرة واحدة فحسب ! »؟* 


: لبس هناكشىء مستحيل علئ مامورا +فاعشرها 


أاء | سه 


أرنوتروجوس ': 


مأمورا 


أرنوتروجوس : 


مامورا 


أرتوثروجوس : 


شئت ٠‏ ماذا تريدنى أن أفعل ؟ 


: أن بنسى العامة لوسيكو وينيولو وأن يعودا 


مرة أخرى الى الميتاف أقمصم ٠‏ هل كس نسستطيء أن 
تفعل ذلك ؟ 

الفضا نتح والمخازى ما هو كفيل باسقاطهما مسن 
عبيون الناس اذا نشرتها على الملأ فى « السجل 
البومى » ٠‏ وبوسعى أن أجعل من قيصر أجمع 
الناس للفضائل وأوسعهم سعفاء وأكرمهم بدا « 
وب لعد أنث العامة باسم قيصر اذا فعلت ؟ 


بلاغ قيصر الى منصب القنصلية فاته شيجملئى 
متعهد حسوش الاثْراطورية وأساطيلها ٠‏ 
وستقوم جيوش الدولة نفسها حينئذ بحماية 
شتنى مصالحى وتحاراتى قُْ جميع أنحاء 
الامبراطو ر نه ومقاطعائها + ولهذا فنا محتاج 
أولا الى انتلاع عامة الشعب ٠‏ 

ابتلاع العامة أمر سير . ولكن الصعب هو 
هوضمها + 


نت /أاء أ هس 


أرتوتروجوس 


مأمورا 


أرتوتروجوس : 


ارنوثروجوس : 


: لاتتصور ذلك ٠‏ ان العامة هى السمك الصغير : 


وأنا الحموت الأكير ! بو ( .نتكرع ) و٠‏ آم 
مرة أخرى هذا السمك ! ( ضرب بطنه فى 
رفق ) لقد كان طبقا فاخرا من خليط من سمك 
انطالما وحئاد امناشنا أعد بالمحصار والملفل 
الأبض «الخل البرتغالى وشربت عليه أقداحا 
من تسد اليونال 0 ومع ذلك فآنا م أستطصع 


حدايث عن عسر هضم ٠‏ 


: وهل الأمثال والعظات أخطر على صحة المرء من 


عسر الهضم ؟ 


سأشرح لك فصل المثل : أن جمهور العامة 
أشبه ما يكون بسمكة كميرة نريد أكلها » وقد 


وي من الذى عاد من من امسا ئ.ا أخير| ؟ِ 


“فصر ه 
بالضيط ٠‏ وآنت لكى "نأ كل هذا الحوت القادم 
من أسبائيا ينبغى عليك أن تحوله الى قنصل 


ره ا سس 


مامورأ 


أرنوثروجوس : 


مامورا 


أرتوتروجوس ' 


دن هو القادم من النونان ٍ 


؛ انث ء 


هكذا ٠‏ وأنت قد اشترتيني حتى يسهل عليك 
انتلاع الل" "سماك الصغيرة : اأعامة ٠‏ أما الخل 
البرتعالى الذى أعد به طعامك فهو كلاوذيا +٠‏ 
خل ٠٠‏ لتذكر أنهما هي « الخليلة » الجديدة 
لهذا الشويعر الذى قدم أخيرا من فيرونا والمقبي 
الأن ق روماء٠‏ 


: آه ٠+٠‏ كاتولو ٠‏ نعم +٠٠‏ هو شاعر خفيف 


الال ى والمحار ؟ 


أرتوتروجوس : المحار ؟ لنقل اله دمثل الغبيين بسواو ولوسيُو 


عابرة ٠٠‏ أشبه ما يكونان بتكريعة يخرجها المرء 
بعد هضم أكلة دسمة فيخلد بعدها الى الراحة ٠‏ 


: بتكربعة بعد هضم أكله دسمة | ( مغرقا فى 


التشبيهات ٠‏ والفلفل الأبيض ؟ 
هذا هو ما سأضيفه أنا بالقدر المطلوب فى 
« السجل اليومي للأخبار » *٠‏ 


- 001 الك 


أرتوتروجوس : 


مامورا 
أر تو نر وجوس., ٠‏ 


أر تور وجوس > 


قليلا ) عسر الهضم الذى أصابئى بعد أكلة 
السمك + ٠.٠‏ أنا أخثى أن بكون هناك ما 
شابله فى هذا التشسه ٠‏ 

هذا يتوقف علبك أنت ٠‏ فاذا دفعت لى الثمن 
الذى اتفقنا عله فأنا فيل بأن أجعلك تهضم 
وحيمتك من السمك فى هدوء واطمئئان ٠‏ 


المعصك كلاوديا ؟ 


ممه 


ذلك بحقوق الالهة ٠‏ 
فنم ادن مطمثنا + ستكون القنصلية من نصيب 
فيصر * 
ظ ( بنجهان للخروج ) 
نسئئار ' 


اه أ سه 


ك 


نو 


لو 


لفضما لش اى 


( نفس المنظر السابق : الميدان العام فى روما 
أمام منزل كلاوديا عند رفع الستار برى 
على المسسرح كاتولو وكنتو كورنيفيسيوو 
وفيبنيو وبائع الحلي والسماك وبائع العطور 
وعدد من الرجال والنساء من عامةالشعب, 
الوقت : مسساء ) 


: ( على منصة مرتفعة قليلا » وهو مسمس هم فى القاء 


خطاب حماسى ) ٠50‏ وانه لمما يشير الحنلق فى 
النفوس أيها المواطنون ٠٠‏ ( لحظة صمت ) مما 
شر الحنق أن نرى قيصر قائدنا العظيم ٠‏ 
مرتميا بين ذراعى مامورا *٠‏ نعم : بين ذراعى 
مامورا على نحو مخز شائن ( يتزايد تضاحك 
الجبهور ونغامزهم بيئما كانولو مندفع ق 
ارتجال خطابه ) نقد استس لم القاقد العظيع 
لصاحيه وغرق الاثنان فى حضيض الرذيلة التى 
شربا كأسها <: حتى الثمالة » وعادا مخمورين : 
هذا بلذة السلطان والحاه ؛ وذلك بلذة المال 


ب ]١1‏ سم 


بائم الحلى 


السماكء 


والشروة » لقد أصبح « الرجلاث »© وجهين 
لعملة واحدة وقسيبين فى حكيى هذه البلاد 
المسكيئة والتصرف فى مصيرها بغير رقيس ٠‏ 
ولهذا فلمس من العحبب أن نرى هذه المودة 
الغربية بينهما + هى مودة ليست من الحب 
العذرى فى شىء » بل هى مظهمر حبيث من 
مظاهر التحلل والجريمة ٠٠‏ أى حب مريب 
ثم جمع بين هدين الرجلين أبها الرومانيون!(١)‏ 


: ( بمد ذراعه الى السماك فى تقليد ساخر ) : 


تعال معى با قيصر +٠‏ با شقيق روحى ! 


: ( يأخذ بذراع بائع الحلى ) : نعم +٠‏ يامور| 


وب » لاأاشسرف ق تنصنم الدلال م 


: ( مرقا صوته ) هيا بنا ٠٠‏ با سواد عيني [ 00 


( يتفدمان وقد أخذ أحدهما بذراع الآخر فى 
مشسة منئسشة مقلدين مشسة النساء سئمأ تعلو 
ضحكات الجمهور ) ٠‏ 


. أنظر تعليقنا على هذه العبارات فى مقدمة المرحية‎ )١( 


11١5‏ سه 


وهو واقف قريبا منهما بسمع ويؤمن برأسهعلى 


عليق كنتو ) ٠‏ 


: سأصوغ هذا الخطاب شعرا ثم أنشره فى جميع 


أنحاء روما ى 
( فيبليو .ومن مرة أخرى على هذه العبارة ) ٠‏ 


: ان شعرك با كاتولو خالد سيظل باقنا أبد الدهر 


( فيبنيو ,بوافق بهز رأسه ) ولكنى أخثى اذا 
ذكرت ماأمورا فيه أن نمنحه هو أضا من الخلود 
مالا ستحقه ( فيبنيو بحرك رأسه معترضا ) 5 


: أنسمحان لى أيها الشاعران بآن بشارككما 


الحدرث أحد العنيد ؟ 


: تكلمء 


, نا أعرقد أن مأمورا على كل حال قل أأنيح له 


صب من الخلو د سو اء أذكرته ى شعرك أم 


لم تذكره ٠‏ 


: لست أفهم ما الدى ترهمى البه من قوالك هد|ا ٠‏ 
: سوف أشرحه لك ء طالا وجد على ظهر الأرض 


قياصر وأظن أن الدنيا سوف تنخرج لنا قياصر 
اكشبر ين خلال ألوف السئنواتث القادمة ‏ ٠ه‏ 


115 سس 


كاتولو 


تعرف خالدة ٠‏ 


: أما هذا فلا أنها الشاعر ٠‏ صحيح أن رومأ هى 


التى تحكم العالم كله اليوم ٠‏ ولكنها بذلك لم 
تفعل الا حفر قبرها وتقريب نهايتها ٠‏ روما لا 
يمكن أن نظل هكذا متضخمة يوما بعد يوم 
على حساب سائر الشعوب ٠‏ وفى يوم من الأيام 
سيصل بها الانتفا الى حد الاتفجار ٠‏ هذا هو 
قانون الطسعة وسئة التطور ٠‏ ومن الطبيعى ألا 
تقع كلماتى هذه موقع الرضا من أهل روماء 
ولكن ضيقهم بها لن يحول بين التاريخ وبين 


مو اصلة مسار له الجالدة ت 


: لقد أ صبث وصدقت أنها السلسوف , 
: فاذا حدث ذلك على ما قدرت با فيسو فما 


الذى يبقى فى العالم بعد فناء روما 7 


: لست من أهل الشوءات ٠‏ ولهذا فما كان لى أن 


أعرف ما يمكن أن يحدث ٠‏ ولكنى أفترض أن 
تقوم مكانها روما أخرى 4 


: أنا أفهم ما تعنيه ٠‏ أى بسيطر على العالم سيد 


115[ انس 


كات ولو 


حل بك + ولكن 2 أمن الممكن أن تشعل 507 
أخرى ذلك المراغ الهائل الذى ستخلفه روما ؟ 
الدنأ ؟ 


: ولم لا # من يدرى ؟ فربما بأنى الدور بعد ذلك 


على بلاد الغال ٠٠‏ أو على جرمانيا أو على 
بريطانياء 


: ( فى دهشة وعدم 'نصديق ) بريطانيا ؟ أنت رجل 


وأسع الخيال با فببليو ٠‏ ان البريطائيين هم أكثر 
شعوب العالم نخلفا وهمحة ٠‏ 


: وهل 'نعرف أنت شيئًا عنهم ؟ 
: لا أعرف الا أنهى يحملون على جلودهم رسوما 


وتفوشا من وشم أزق ٠‏ 


بوم من الأيام سادة العالم 


ذلك ٠‏ ان روما لم تكن أقل همحية وتخلفا حينما 
عبر ائياس البحر واستقر فى ايطاليا ٠‏ 


ب 116 سس 


كا 


لو 


لو 


٠. 1‏ عه م س 0 
: مره اخرى ارى انك أصمت وصافك + ولك 


التسليم بما تقول سوف يحرنا الى نتائج أبعد 
ردما كانت مغرقة فى الخيال ٠‏ فاذا نحن قسسنا 
لأمور على ما تقول فان هتولاء البريطانيين أو 
غيرهم من الشعوب التى سيقدر لها أن تحكم 
العالم لن نلبث بعد ذلك أن أني عليها بوم تنهار 
فيه ويأفل نجمها ٠‏ وحينئذ ؟ ٠٠٠‏ 


: فى ذلك الوقت اعلهم ونون قد عبروا البحار 


أبضا وغروا أجراء كبيرة من م العالم وانحدرت من 
أصلابهم شعوب لا 'لوجد اليوم ولا حتى فعالم 
الخال ٠‏ وربما البثقت من هذهالشعور الحديدة 
دول تؤدى الدور الذى تضطلع روما لان ٠‏ 
فتمد سيطرتها على العالم +٠‏ ولكنها ان تكون 
الا سيطرة مؤقتة اذ ستتكرر الدورة ونعود الى 
الاضمحلال ٠٠٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 


لكن أسيكون 
أن تكون لها 


الرومانة ؟ هار ظ 0 


1 عر كان حدوت ذلك‎ 5 ٠ ولامرأنا‎ ١ 


١3 0 


115 


1 


بل انى لا أستبعد ان تقوم هذه الجيوش فى يوم 
من الأيام بالجواز الى ايطاليا نفسها ٠‏ 


( ف دهشة ) بصفتها جيوش غزو واحتلال 7 


: عووأو صسفتها حصموش تعجر ئر لانطانا من غزأة 


سايقين ٠‏ فالأمر على كل حال سواء ٠‏ وهل 
تفعل جيوشنا نحن شيئًا غير ذلك ؟ آله ثر اهأ 
تقتحم بلاد العالم ناشرة الخراب والموت وهى 
تتخذ فى ذلك ذريعة تحريرها أو نشر الحضارة 


ذها ؟ 


انك خصب الخيال أيها الفيلسوف ٠‏ فآنت تحلم 


بأمساء مثيرة حقا للعحب والتأمل ولك : كل 
شسىء ممكن ٠‏ 


: أفسم بجميع الآلهة أنني لا أدرى ما اذا كان لي 


أن أستغرق فى الضحك مما تقول أم آخذه مأخذ 
الحد فشئد له عجبى ٠‏ 


: والآن أعود الى استكمال ما كنت أود أن أقوله 


من قبل : طالما بيت فى العالم دول مثل روما فائه 
شبغى أن :يوجد فيها رجال مثل قيصر + ومادام 
هناك قياصرة فلا بد أن يكون من ورائهم رجال 
من طراز مامورا ء لمال والثروة دائما من 


وراء السلطه الاسشدادية العاشمة )2 والاتتهان 
واشزاز المزيك من الأموال من وراء سيأسة 
الحروب والتهديد بالحروب ٠‏ هنا يكمن خلود 
مامورا ٠‏ أتفهمنى الان ؟ 

: نعم با فيبنيو ٠‏ وائني معجب حقا بأفكارك ٠‏ 
وأنا شاكر لك أن هبأت لنا. الفرصة لكى نتنتفع 
: أن الشعرراء وحذدهم هي انين يمكن لهم الانصاتث 
معحنول 1 أستو دعكما عنانة اللالهة 1 

: وأا أدعوهما أن 'تحفظلك وترعاك ,1 ( فببنيو 
دودعهما و مخنتلط في غمار جمهور العامة +٠‏ 'زضاء 
ناقذة فى منزل كلاوديا ) ٠‏ 

: ( مشيرأ الى النافذة المضاءة ) كلتو ٠+‏ هذه هى 
الاشارة المنفق عليها ممسعم قبلا 6 ؤهى لعلى أن 
كلاوديا قد وحجهت لحن ألى سك مأئلو 1 وأنا 
أريد أن أسبقها الى هناك حتى أكون فى 
: أذهب نَ كات ولو * وافتم كانك كله أمام هده 


ب 118 هس 


اأماطفة العارمة التى تنحرفك ٠‏ 

كانولو : ( وهو خا رج برفقة كنتو ) لقد سمح لى مائليو 
باستخدام داره من أجل استقمال كلاودبا ٍِ 
و نتعطيرها بأفخر العطور والزبوت الشامة ٠‏ فان 
أريد آن يكون المنزل جدبرا بمقام حبيبتى وآنا 
أسآل الالهة أن تمشح مانيلو عطأ باها - جزاء مافعل! 
( يخرجان ) ٠‏ 

اسسلملا : (الى حجبهور العامة ) ما أشد شماتتى فيكم 
أنها الامعات ! بالأمس كنتم تملأون أفواهكم 
باسم قيصر ٠‏ وقد تبين اليوم أننا كلنا لسنا الا 
عسدا لامورا + 

فورار : ( فى لهحة استخفاف وعدم اكتراث ) باه | ٠٠+‏ 
هذه سالغات كاتولو ٠‏ أنا لا أنفى أن كلامه 
يعجبنى ٠‏ ولكنه كثير التهويل + ( بدخل تيتيئو 
بهيئته المعتادة متسولا شامخ الأئف شديد 
الكمرباء والتعالى ) ٠‏ 

تيتيلو : أبها الرومان الكرماء ٠‏ أنا محتاج الى صدقاتكم 
أفقد الثقة فى كرمكم وحسسب١»‏ جواركم 1 


كوربو 


( يمد بده ويمر على جمهور العامة من رجال 
وئساء + فئاول4 دعص هم صدقا نهم و لمتلعم 


٠ ) كخروث‎ 


: لك فانم كائولو عيو نكم على اللحفيقة + أمأ 


ما قالنه اتستساليلا فهو صسحبتح والخطأً خطأ كم 
قبل كل شىء ٠‏ 


تنتقدنا وتحمل على ما تقول أو تفعل ؟ 


بحق أنني لم أبع صوتي مثلكم ٠‏ وان كان ذلك 


ربسا يرجع الى أنه ليس لى صوت أبيعه ؛ اذ أن 
أما أذأ فقد أعطت صو تى لقيصر + ولكنى لسمم 
تلق عاى ذلك أى تمن 1 فلم سذل لى 20-5 
ولا درهبا واحددا ٠‏ 


: ولا درهما واحدا ! اليس كذلك ‏ اذن فلسنا 


نعرف كيف دبرت أمرك حتى تملا بطنك من 
السمك بعد الاتنخايات ؟ وأنت الذى م نكن 
من مله تششرى دمالك ولا سرد دنه وأاحصذدة ٠‏ 
( متوجهة الى السماك ) اليس ما أقول صعصحا ؟ 


١٠5أا‏ سه 


السماك 


أصوات ميعن : 
الجمهور 
السباك 


باع العطور 


باع الحلى 


: أنا لا أنكر أن مبيعاتى من السمك قد زادت 


نسبة كبيرة بعد التهاء الاتتخابات ولكن لم 
بعد على” ذلك بشىء من الريح ء اذ لم نمض 
الموردون ارتفاعا فاحثاأ ٠‏ 


الصيادين ٠‏ أما ألآان ف نه هو ( بشير بسلسه اشارة 
ذات معزى ) الذى يحشكره وعلى” أن أشتريه 
مله عن طريق سماسرته ٠‏ 


: هو شول الحقيقة » وذلك شبه ما وقع لسى 


أيضا ٠فقد‏ كنت قبل الاتتنخابات أستورد العطور 
بنفسي ه أما الآن فهو الذى سستورد كل ما 
يحتاج اليه السوق ٠‏ على" وعلى أمثالي أن 
يشتروا منه حاجتهم سعر أغلى ٠‏ 


أن أثافسه »+ وسدوق لى أنه لم ببق أمامى الا أن 
أمر على الناس ساثلا صدفانهم مل هدأ ( شير 


151ا سه 


صوبت من :© 
الجمهور ‏ 
صوت آخر 


أرتوثروجوس 


الجمهور 


الى نيتينو ) اذ أن هذه هى المهنة الوحيدة التى 


كما لو كان أستاذا يلقى درساء) بل أنت مخطىء 
بابائم الحلىه صحيح أن هذا الفرع الدى أ نتمى 
البه لم بلق بعد منافسة مباشرة من جانب السيد 
مامورا ٠‏ ولكن لا ننس أن النقود السائلة التى 
دضعها هو فى مبدان التداول بعد كل دورة 
اتتخابية تودى الى تضخي مالى له أسواً الأثر 
للضرر مثل مصالحكم أنتم 5 ىو فالأسعار 
ث ر تفع بصورة ملحوظة ولنن الصدقات التى 


: ( من الداخل وقبل أن يظهر.على المسرح )السجل 


اليومى لأخبار الشعب الروماني ! 


وليمتنع كل منا عن دفع درهم واحد لقاء قراءة 
ب 1519 سه 


أرئوتروجوس : 


فوربى 


أرتوئروجوس 


أصوات هن : 


الجمهور 


٠ كاتولو‎ 


( داخلا يبحمل ألواحه وهو لدو علنه التعس 
والضحر ) أهي أحداث اليوم 1 معروضة مين 
خدمة الرحال الشلاء أصحاب العز الدائنم 
كل يوم برغبتهن فى استطلاع كل خبر جديد ! 
و من زهك'!'+*؟.* خمسة دارهم فقط من أجل 
قراءة أخار السسياسة ى 


: (فى سخرية ) الخبيث.قد رفع السعر مرة أخررى 


5-0 سد أ نه أضابه الحنوند : 


: وما ذئبى أنا اذا كانت جميع الأسعار قد ارتفعت 


با سيدى الضايط الكريم ٠‏ ولكن قيصر وعد 
باتخاد الأحراءاتث الكفلة بخفض الأسعار 4 
اقرأوا أخبار ذلك بالتفصيل + فسوف تجدونها 
هنا + 

فصر متواطيىء مع مامورا م وقضو الدى لعحمى 
نحا رانه وأعماله وتلاعه قْ الأسعار ومامورا 
تنزايد ثرونه بوما بعد بوم على حسابنا نحن 


ب 119[ سس 


أرتوتروجو سس 


أصوات من . 


الجمهور 


أرتوتروجوس : 


الجمهور 


أرنو لروجوس 


الكادحين ٠‏ مامورا هو المنسبب ف برسنا 
وشقائنا + لمسقط مامورا ! 


: هذا الأمر من ندبير كاتولو ٠‏ أو قد انطلت 


الهدامة ؟ ائى أحلف لكم و ووه 

اخرج من هنا أيها الوغفا ! ( يقذفون 
أرتوتروجوس بالأحجار) يا كلبمامورا ! الشعب 
قد تفد صبره من الاستماع الى أكاذيبك ٠‏ 
( يضيقون عليه الحصار ) ٠‏ 

الذلهة ! ظ 


0 وهم بلتزعول منه الواح السجل اليومى ) 


لتحرق الواح الأباطيل هذه ! دوهءهء اقدذفوا بها 
فى النار ! ( بخرج جمهور العامة فى صيخب 
وثورة ) ٠‏ 


: ( عائدا بعد خروج الحمهور 2 حدر وتلصص ) 


الحمد للا لعة | عهده نقد دهبوا 22 ( باحثا ف 
السجل البومى ! هذا اتتهاك خطير للحرية ٠٠٠!‏ 


- 1151اهس 


لحريتى ف أن أكتب من الاخبار ما يوافق 
مصلحتى ومصاحة سادنى ! هو عدوادن على 
تحارتى ٠٠‏ أعنى عدوان على الديمقراطية ! آه ! 
6 كم أكره أبوللو اله الشعر وكل الطائفة 
المنتمية البه ه وعلى رأسها هذا الشاعر كاتولو ؛ 
اذلا شك فى أنه هو صاحب كل هذا التدبير ٠‏ 
كه ! +٠٠‏ كيأنا أكرهه وأحسده ! ٠٠‏ كم بحز فى 
قنبى كل ما يناله من وصال كلاوديا ! وكم 
أشعر بالغيرة من كل ما تلمسه هى ببدها أد 
تنظر اله بعينها ٠٠٠‏ من بشر أو جمادات ! 
( يتقدم نحو باب منزل كلاوديا ) هذا الباب 
مثلا ٠.٠‏ (بلمسالباب) ما أسعدك وأنت تحتوى 
على صورتها كل بوم وهي داخلة خارجة ! ( ف 
هذه اللحظة ددخل مامورا دون أن بحس به 
أرتوتروجوس الذى يواصل ح_ديثثة العاطفى 
الملنهب ) ٠‏ لماذا حكم القدر أن تكون أبها الباب 
أسعد مني4يل ومن سائر البشر ؟ آه ه لو اتعكست 
لابه فأصحت آنا أنت وآنت أنا ءءء 


: اذن فأنت الآن نود أن تنحول الى باب ؟ هذا 


دعأ هو أغرب مأ دكن أن بصل النه لكر أشك 
الناس حنو نا أ دمده؟+» 


تب 1582 مس 


0 امه 
ارتونروجوس : 


مامور] 


أرتوتروجوس ؛ 


مامورا . 


أرتوتروجوس : 


ولكنه مع ذلك هو ما وصل اليه تفكير بعض 
الآلهة ء ألا تذكر كيف حول كبير الالهة جو يئر 
نفسه الى مطر من الذهب حتى بيقع فى حجر 
محو ننه داناى ولك الحبلة استطاع أن 
يخصبها وينجب منها ؟ ٠٠٠+‏ ولكن المؤسف 
هو أن الألهة وحدها هى التى نستطبيع أن 
تتقمص مثل تلك الصور ٠‏ 


: لا ووه لسيت فى الالهة وحدهأ 5 صدد نفى 


أرتوتروجوس ء مامورا أيضا ,يمكنه أن يفعل 
ذلك ؛ اذ أن مامورا بدوره بمثابة أحد الالهة ٠‏ 
الى أعلى ما ١‏ 5 ستطيع حفنة من قطعالنقود الذهبية 
فتنتشر على الأرض ) ٠‏ هذا هو المطر الذهبي 
قطع من خالص الذهب ! ؟ ( ينحنى على الأرض 
لكى يجمعها فى لهفة ) ولكن ... لا أظنك تود 
بعد ذلك اخصابى أو الائجان منى ! 


: لا وو» ولكنى رجل أحفظ الجميل وأشكر عليه 


> وه أنا أدفم لك بهذا ثمنك أ 
والذىاتفقنا عليه شأن كلاوديا ؟ هو أيضا حزء 


ب 151 س 


مامورأ 


أرتوتروجوس 


مامو رأ 


أرئوتروجوس 


مامورا 


أرنوتروجوس 


مامورا 


من ثملى * 


: كل شىء رهين دو قله لالم ه وستكون كلاودنا 
ملك يديك يابني ء آلا تعرف أن قيصر قد جعلني 


موردا رسميا لكل ما يتطلبه الجيش ؟ 


: -5 يب أهرتك وأهنيء نمسى عليه 5 مولاىء 


ولكنى لا أملك الأ أن أبلغك خيرا سيا محزنا» 


: أن حوتك الكبير قد بدأ بعسر على الهضم ٠‏ 


أعنى أن جمهمور العامة فى طريقه الى التمرد 
والثورة علنك ١‏ فهم قولون انك تزيد من 
رونك على حسابهم ١‏ 


: أهذا هو ما شولون ؟ 


: واليوم كان لى الشرف 7 أن أتلفى باسمك 


مطر من الححارة من الجماهير الغاضبة ٠‏ وكانوا 


هتفون : « الموت لمامورا ! 6 + »» 


: ( فى حيرة ووجوم وقد فاحآه الخبر ) أوه ! ٠٠‏ 


هيلي عونك أنها الآلهة حتى أصدق ما أسمع 
كيف بصل تكران الحميل الى هذا الحد ؟ 
أهكذا يدفعون لى كل ما.بذلت من تضحيات ؟ 


- 15197 - 


أرتوتروجوس : 


مامورا 


ارنونروجوس : 


مامورا 


أر توتروجوس ٠‏ 


أنا ٠٠٠‏ الذى أقوم بتعبئة شبابنا وتسليحهم ثم 
ارسالهم فى جيوش الامبراطورية لكى يدافعوا 
عن الحرية فى مختلف يقاع العالم #! 

( فى رنة سخرية ) حقا انك الضحية ١‏ لسكا 4 


. ( مواصلا فى لهحة من بوشك على البكاء ) هذا 


هو حظى والقدر المكتوب على باأرنونروجوس 
العزين ! «ووءه 

نعم + وعليك أن « تشكر » هذا الحظ لذلك 
الشاعر كاتولو » فهو صاحي الفضل فى هذا 
الشعور الحجديد الذى تحس به الجماهير 
لحوك ٠‏ 


: كاتولو ؟ هذا العدذو اللدود لنظام اله م 


الرومانى 7 ! 

فى يدك آنت وحدكأن تمنع هذا الداعية المخرب 
من مواصلة نهديده لأمن الجمهوربة وسلامها٠ء٠‏ 
ونهد دده فى الوقت نمسه لنظام « هضمك » لا 
تأكل من وجبات ٠‏ واعرف أن خير طريقة تكفل 
لك منع الجماهير من العواء والصرام هى ملء 
أفواهها ٠‏ لماذا لا تأمر بتوزيعمقدار من القمح : 

ل 11/8 - 


مامورا 


أرت و تروجوس 


أر تو ثروجوس 


عشرة أمداء عن كل رأس مثلا ؟ اقد كان ذلك 
من جملة الوع ود التى قطعتها على نفسك 
للجماهير 2 أثناء الاتتخادات «٠‏ 


وقد اعخدث من هده الجماهر أن أكاوا القمم 
ثم يطالبوا بالمزيد ء 


: أضف الى ذلك عشرة أرطال من الزيت لكل 


رأس وقد كان ذلك أيضا وعدا آخر يذلته لكل 
من دعطى مرشحك صوته ٠‏ وأنت نعمرف أن 
الآلة التى 'نشبع من الزيت تكف عن الصرير 
والصرا م٠‏ 

( فى هذه اللحظة تدكل فيلنيا وابرا كل 


منهما من احدى حهات المسر حَ فاذا ثلاقما 
نادلنا التحية دوقفنا تخوضان فى حديث 


غير مسموع ) 


: أي" ووه لأ و هه هذا أسواً + ولس من الحكمة 


أن وزع عليهم رسا هه الا اذا كان ردنا معلءا» 


: قدم هم اذن عروضا ودهلات مسر وه هؤلمة 4 


فهي طربقة مجربة فى الهائهم وشغلهم ٠‏ 


. ألديك فكرة عن عرض هزاى يكون حقا ملهسأ 


ب 1155[ سس 


أرتوتروجوس : 


مامورا ' 


ارتو نروجوس 


مضحكا » شرطألا متكلف الكثير من النفقات ؟ 
ليس هناك أكثر اضحاكا وتسلية من خط 
ممثلى أقاليم الامبراطورية وسفرائها حينما 
شدمون الى روما ٠‏ والمساكين مستعدون دائما 
لائقاق كل ما سلكون بل وأكثر مما تسعه 
طاقاتهم لكى لا يفقدوا هذه الفرصة : فرصة 
الحديث والخطاية أمام أهل روما ء لاذا لا 
تحمل قيصر على أن ,ستدعيهم ويعقد لهم 
مو تمرأ عاما هنا ؟ 


: لا تكن غبيا با أرئوتروجوس ٠‏ هذا شىء 


لآ بسكن أن بعود علمنا بخير قط ٠‏ فهم حينئذ 


متهزود هذه الفرصة أضا لكى يطليوا مزددا 


من النقود من اأرومان » كما هى عادتهم دائما ٠‏ 


: ( وهو يتنبه لوج ود أبرا وفيلنيا فى طرف 


المسرح ) انتظر قليلا يا مولاى ٠‏ آلا ثراهما ؟ 
أعنى فيلنيا.وأبرا ٠‏ هما لوحتان ناطقتان 
للأخبار » ومن الممكن أن يوحيا الي* بفكرة 
سديدة ؛ فهما وثيقتا الصلة سيدثيهما ويعرفان 
كل أسرارهما الخاصة ( يتقدم أرتوتروجوس 
نحو الجارنتين فبخاطبهما فى تودد وملاطفة ) أبن 


سا [1١+‏ سه 


أرتوتروجوس 


: أوه وده اعذرائى على خطأى | لقد الس على” 


نر كتما أخممكما الثالثة ؟ 


: أختنا الثالخة ( 'تنبادل النظرات فى دهثة ممسعم 


الظل ! ظ 


: أولا لسنا بأختين +٠٠‏ مم انه ليس لنا أخت 


٠ كالنة‎ 


الأمر ؛ فحسيتكما اثنئين من الهمات الظرف 
والرقة الثلاث اللانى بذكرن فى الأساطير ٠‏ 
فالحق أنكما ساحرتان حقا +++ بل ان سحر كما 
جدير بأن بدخل السرور والسعادة الى قلوب 
الالهة تسها ٠‏ ظ 


: با لها من طريقة لطيفة لمغازلتنا واطرائنا ٠‏ 


: حقا اله لطيف رقيق ٠٠٠‏ وهو بعد ذلك ذرب 


: أتقولين هذا لأنك تستبعدين صدور مثل هذه 


الكلمات من شخص دميم الصورة مثلى ؟ أنث 
أتحول الى مسيخ من مسوم الطبيعة + ولكن 
ب أ؟1] سه 


الجارثيان 


ارتنوتروحوس : 


أر لو تر وجوس 


المسوخ اذا رأت أنفسها فى محضر حوريات 
الفردوس 5ادرة عاى أن نصو ع ساون نادانها 
الحانا عذية رائعةلا بشدر على الاتيان بها المشرء 


: ( وقد أطريتهما كلمات أرتوتروجوس ووقعت 


منهما موقم الرضا ) : 1ه 1 ++*ء 


ركو وافتجار ( أن4 نتكام هكد ا ِةّ زه ليبس من 
6 مثلى ! 


' لادد أنه شاعر ٠‏ 


( فى لهحة عنيفة كآنما وجهت اليه لطمة ) لا+.ء 
لا يا سيدتى ! وحش أو مسسخ اذا أردت أن 
نصفينى بذاك ٠‏ أما شاعر فهذا مالا يمكن أن 
أقمله ٠‏ فأنا أكثر الناس بغضا لأبوللو ٠‏ ( ثم 
متوجها الى فيلنيا ) ولكن كيف عرفت أنى 
اغريقى ؟ 


: أ أعر فك من قل + فأنت بام الأخار ٠‏ أن 


الذدى دراك مرة يا دمكنه بعك ذاك أن بنساك َِ 


: أعرف ذلك ٠‏ فأنت تفصكد دن صو ر لى الأنفرة 14 


ب 155 سه 


اد نى من القبح والدمامة بعصت > »© » 


: ( مسارعة بمقاطعته ) أوه ! ..ه معدرة ! لم 


أرد ذلك ات 


© ليا نز عحى نفسك بالاعتدار ونه فهو شبى‎ ٠: 


لأقسمة له ٠‏ وأنا منعود على سماع مثلهة ٠‏ 
ودمنامسة مأ ذكرنه من الأخمار » سدو لى أنكما 
كنتما تتحدثان عن شىء مهم مثير ٠‏ 


: هى فلينيا +++ كانت نحدثنى بأنء ++ ( 'تتردد )* 
: (فى تليف ) ماذا ؟ ٠٠ه‏ ماذا ...٠ه‏ 

: أن كلاوديا +٠٠‏ ( نعود الى التردد ) ٠‏ 

: أن كلاوديا ٠.ء‏ ماذا ؟ 

: ٠هه‏ سوف تلستشيط غضيا ! 

: دا للسماوات 1 ولاذا ؟ 

: لان أوريليا ٠٠+‏ ( نعود الى التعلثم ) ٠‏ 


: ( وقد نز أ دد فضوله وتلهقة ( أم قشصر ؟ !| 4 بهم 


( مخاطيا نفسه ) با له من خير ! ووه لايد أله 


: أورديا ل سمح هذه السنة لكلاودنا بالاثتراك 


بت 159١‏ سه 


فى الاحتفالات الدينية التى ستقام بمناسبة 


ذلك ممكن ؟ 


: أورشا تقول ان ذلك برجم الى أن كلاودنا 


أمنا المندسة ء 


:. أهذا هو ها تقول ؟ بالغيرة العحائز ١‏ انهن 


عدن متشدادت متعصيات حينما تجف فى 
تفوسهن ينابيع الحب ! 


: ولكن الحقيقة هى أن بومسا ٠‏ .+ ( تتردد ىق 


أنهاء العبارة ( 15 


: ماذا ؟ هناك أيضا شيء عن بومسيا ؟ ماذاأ ٠+٠‏ 


٠ أكملى‎ 


: أن بومسا واءءه ولكن بحق الالهة جونو 


لا نذيعا هذا الخير ٠»‏ 


ب 154 سه 


أ رتوتروجوس ' 


والحدر هما أول ما بحي أن يتحلى به المشتغلون 
دمل مهنتى ٠‏ 


: ( فى لهحة غامضة كمن بدلى بسر خطير ) بومبيا 


ونبو ليو ٠٠+‏ 


: نعم ! نعم ! +٠٠‏ فهمت ٠٠٠١‏ ولكن ماذا بيئهما ؟ 
: بومبيا هي خليلة بوبليو ! 
: لاءءء مستحل !| ٠.٠‏ 
: بحق جميع الالهةه والآلهات ! ان هذا الخير 


ساوى العالم بأسره ٠‏ اذن فأخو كلاوديا وزوحة 
قيصر ء.ه ( بشير ببده اشارة يعنى بها العلاقه 
الغرامية بينهما ) وهل تعلم بذلك أوريليا يليا أم 
فيصر أ 

على اليقين ٠٠٠‏ لاء ولكنها تساورها الشكوك ٠‏ 
ولهذا فهى عازمة على أن تلازم بومبيا ولاتتركها 
لحظة واحدة خلال الاحتفالات بقداس الهه 
الخير ٠‏ 

ولكنى لست أفهم السبب فى هذا القرار + فان 
جين ويصر القنصلى فى مأمن من أن تزينه القرون 
خلال أيام الاحتفالات الدسة اذ من المعروف 


ب 156 سس 


أرتونروجوس 


مامورا 


أنه لا يمكن لأى رجل ان يقترب من المعبد أو 
القصر الذى تقام فيه الاحتفاللات + وسيكون فى 
هذه السئة هو قصر شصر لشسسة * 


: التقليد المنبع هو انْ بحر اج من المكان الذى يهام 


حتى على التماثيل والصور التي نمست بأدنى صلة 
الى الذكور ء 


: وطبيعى أن سرى ذلك على قيصر نفسه »؛ ( ثم 


مضيفا فى تخابث طافح بالتعريض ) ولو أنه اذا 
قدرنا الأمر من وجهة نظر أخرى فاله قد يكون 
من حقه حضور الاحتفالات ٠٠٠‏ نعم و٠‏ كل 
مايمت بصلة الى الذكورة بحرم عليه دخول المعيد 
ء.. حنى ذكور الحشرات ثفسها | 


: (على بعد وهو يتسبع للحديث ) ما أحد لسانك 


أبها الخبيث ! حتى قيصر نفسه لابنجو مسن 
نعريضك اللادع ! 


: ( وقد لع مسا صواب مأمورا دون أن كر أه ووم 


أحدا سمع ما أقول ! 


1951 سس 


أرنوتروجوس : 


أبرا 


أرئوتروجوس 


مامورا 


أر توتروجوس 


- نعم ! +++ كان هذا صوت رجل ! 


هو صونى أن +« السنث رحلا ؟ 


( نخرج هاربة فى ذعر ) ٠‏ 


ووم ألقذيني أيتها الذلهة ! ( تهرب بددورها ( - 


: (متوجها الى مامورا) لقد أفزعت هاتين الحمامتين 


بامولاى ولكن ... لا بأس ! فقد ثركنا بين 
بدى ريشا بدبعا لا يدر يشمن + اسمع : لدينا 
مادة دمكان أن نسساعلها ف أثارة فضمحة 
مجلجلة | ٠٠٠‏ 


: أعازم أنت على اذاعة خبر العلاقة بين بومبيا 


وبوبليو فى « السحل اليومى للأخبار» ؟ 


: صبرا يامولاى ! لاتتعجل | فكل شيء رهين 


بوقئه الملائم كما سبق لك أن قلث لى ٠‏ قبل 
ذلك بحب عليئا أن تفكر فى حيلة نشرئت عليها 


؛ وكليف بدمكن ادخاله الى ست قنصر ؟ أنسسيت 


الحراسة المشددة على القصر » وخصوصا ف هذه 


1177 اس 


أر توروجوس ٠‏ 


مامورأ 0 


أرتوتروجوس 


2-7 


الأنام بمناسبة قرب الاحتفالات الدينية بالمة 


الخير ؟ 
الاحتفالات الدينية ! ٠+٠‏ ( فى صوت مفاجىء 


كما لو كان قد عثر على شيء ) لفد خطرت لي 
الفكرة ! ياله من تدبير هائل ! سوف يتنزلزل له 
جبل الأوليسب نفسه 1[ ظ 


:'أئ فكرة تجول بزأسك ؟ 
: فكرة هائلة !| فضرحة ضخمة لا مثيل لها ! ستنسى 


عامة الشعب كل شىء عن صفقاتك وتجارانك 
6 نسينسنون خطب كاتولو الرئائة ومآثر 
اجناشو الاسسانى فى ميادين المصارعة +٠٠٠‏ بل 
سبنسيو ل تاربخ روما كله +++ وسيعود نظام 
هضيك الى معحر أه الطسعى ق هدوء وسير 6 


فى قاع بطنك ٠‏ هذه هى الفضيحة التى كنا 


نحتاج اليها ٠‏ 


٠.٠٠ نافذ الصبر ) ولكن بحق جميع الآلهة‎ ( : ٠ 


دعك من هده المقدماث واشرح لى تفصيل هده 


أرتوثروجوس ؛: سيتمكن بوبليو من افتحام قصر قيصر فى ليلة 


مانورا 


أرتوئروجوس : 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


مامو رأ 


أرتوتروجوس 


مامو رأ 


العدذث +وه خلال الاحتماللات والطقوس الدنية 
اللقامة لالهة الخير ٠‏ 


: ( فى خيبة أمل ) وهل هذه هى خطتك العبقرية 


أبها الممرج الرقيع ؟ ان بوبليو رجل ٠‏ 

نعم ٠‏ هذا هو مايبدو ؛ على الرغم من أنه من 
طبقة البنلاء ٠‏ ولكنه يستطيع الدخول منتشكرا فى 
ملاس أمرأة + وهو على كل حال يمكن أن 
يختلط بالنساء دون أن سهل لمسزه اذا قدرنا 
حمال طلعته ووسامته ٠‏ 


: فى ملابس امرآة ؟ ( فئرة صمت ) لابأس بالفكرة»* 


وبهذا سئئرك كاتولو سادرا فى خطبه الرئانه 
التى لن يسمعها أحد غيره ٠٠+‏ هل نستطيع أنت 
أن تقدم بوبليو بآن نننكر فى زى أمرأة وبخوض 
هذه المغامرة ؟ 


: سأقنعه + هذا شىء لا ستعصى على؟ بغيرشك ٠‏ 
: اذن فلنسدآ العمل من الآن + كل منا فى ميدانه ٠‏ 


أما أنا فسأيدأً باعداد خير الفضيحة الكبرى التي 
ستقع خلال الاحتفالات الدنة ٠‏ 


7 فى دهشة ) كيف ؟ أنستطيع رواءة الأحداث 


ب 159 ب 


أرتوثر وجوس 


مامورا 


قبل أن تق ؟ 


: أنا أعرف مهنتي على خير وجه ٠‏ المهم ليس هو 


رواية الأحداث » ولكن سبق اللآخرين الى 
روايتها ؛ وعلى النحو الدى يتفق مع ما 

البه من أغراض ٠‏ سترى أنت ذلك ء انى أتصور 
الآن كيف سينثال القراء للتهافت على لوحات 
سجلي اليومي كما ينثال الذباب على العسل ٠‏ 
نتوفقنا الالهة قممأ نحن مقدمود عليه + (يخرج) ٠‏ 


: ( يتأمله قليلا وهو فى طريقه الى الخروج متابما 


إياه بنظره ) 1ه ! ٠٠٠+‏ أرتوتروجوس وهو مأ 
كم أحتقرك وج » وامكن + جو يو م أننك مقيك 
لى ١!‏ ( نتحرك نحو ببت كلاوديا ) والآن و ++ 
لنعمل على اقناع يوشو ٠‏ 


: ) من الداخل لمهم صونها وطى تنادى ذمل أن 


نظهر على المسرح ) عندى أححة للحب ! ووه 
وصفات لااخصاب النساء العوافر !| تدخل 
المسرنح ) استعداد كامل لنولمد الحوامل | »وه 
وصفات لاجهاض ( تتثاءب َ( آه ا ء.؟. أله من 
دوم معحهك . ردم واحدة أنسث بها الى هدا 


5 0 


3 


لبى 


كلاوديا 


لو 


العالم / ورودحان لفت هامأ الى العالم الآخر 0 
هده الأعمال ٠‏ 

( تجلس 2 تثاقل على احدى سلالم الدرج ع 
وتتمطى فى نراخ » ثم 'نستعد للنوم ) أنا أستحق 
الآ قسطا من الراحة ( تخلد الى النوم ) ٠‏ 


( ندخل كلاوديا المسرح فى خطوات سريعة ؛ 
وهى سدو عليها الفضب وتوتر الاعصاب »© 


ومن ورائها كاتولو ) 


: ولكن ن ٠٠‏ كلاوديا » حميبتي ! كم ؟ مرة أقول 


١ 
لك ان هذا الذى ثقولين عما سنى وبين «كنتيا»‎ 


شىء لا صحة له ؟ بأى ألفاظ نودين أن أعبر 
- عن بطلان هده القصة ؟ 


: لا مكن أن تكون هذه القصة ال بعد أن 


رددانها روما كلها ٠‏ وبعد أن أصبح العا لعامة ‏ 
العامة التى لا تنكف عن التمد بها والتودد اليه 

لا شغل لهم الا تكرارها متلذذين بها ٠‏ وأنت 
تعلم بهذه المناسبة أن هؤلاء العامة يكنون لي 
الكراهية والبغعض 


: هو الحسد ٠‏ لأنك أحمل من فى روما من ع نسماء ؛ 


أن وحودك قُْ أىئ مكان نظهر بن شه تفيل أن 


لب 111 - 


كلاوديا 


كاتولو 
كلاوديا 


كاتولو 


كلاوديا 


كاتولو 


بخرس الألسئة و ددس الرؤوس ى 


: ما كان أسعدني من قبل وأنا أسمع مثل هذه 


الكلمات منك ٠‏ كانت الفافلك بالنسية لي كندى 
الصباح يرف على روحي المعدبة الحزنة٠‏ 
( تتنهد 'نلهدا حارا عميقا ) آأما الآن +٠ء‏ فأن 
أعرف أنك تقدم مثل هذه الكلمات أيضا قربان 
بين بدى كننيا ء 


لك © © + 


. ( تقاطعه ) أنت أعلنت على رؤوس الملأ وفى كل 


مكأن عن اعجابك بها ٠‏ 


: لماذا تعودين كل مرة الى اثارة هذا الموضوع ؟ 


: (تعود الى مقاطعته ) لابد أنك تحمها أكثر مما 
'تخبنى أنا ؛ مادمت قد وصفتها بأنها أجمل امرأة 


فى روما ٠‏ 


: ( فى نفاد صير ) أوه +++ جوبيتر با كير الآّلهة ! 


أنزل على" صواعقك لو كنت كاذيا ا لم أكن 
أعرف أن الكلمات تنمو أيضا وتثوالد كما لو 


ب 119 سم 


كلاوديا 


كاتولو 


كلاوديا 
كاتو لو 


كلاوديا 
كات ولو 
كلاوديا 


كانت كائنات حمة ه أثا جم أهب الحياة الا لدوده 
صغيرة ٠‏ كل ما قلته هو أتنى أعترف بأن, كنتيا 


: ناف حةالعامة وشماتنهوق” الال ! انهم شحكون 


بكنتبا ٠٠ء‏ أذ أنها فتاة فى مقتبل الشباب ٠٠٠‏ 
فى مثل سنك ٠‏ 


منى ويقولون اله من الطبيعى أن تهيم أنت حبا 


: اثنى لم اسمع قط فى حياتي نميمة أحط مسن 


صلم | 


: مئحطة ؟ | أنا؟ *ءء» 
:ا لأاءءء لااء٠»*‏ بحق كل الآلهة ! لا فسيثي“تأوئل 


كلمانى ى أن أعنى هذه النمسية وأولئك اللدين 
1 نمحو | الروح فى نلك الدودة ١‏ لصغيرة ثم غذوها 
حننى ساقوها بعد ذلك الك وقد تحولت الى 
حمة سامة هائلة | 


: 7 ٠.ء‏ حبة لانجرةٌ أنت الآ على قطع رأسها ٠‏ 
: وكيف تر يدين لى أن أفعل لكي أقضي عليها ؟ 


: أنت رخل لأنقصهة الأسلحة الماض.ة 0 فَأأنث 


شاعر | +4 هو *» ولكن يه + » لي ةي © فنأ أعرف أك 


ب “أ ]أ سم 


كلاوديا 


لن تفعل + 


: هل ما تطلبينه الى> هو قصيدة شعر يا كلاوديا ! 


سأقوم ينظمها ٠٠٠‏ بل سأنظ ألف قصيدة اذا 
كان فى ذلك ما يزيل شكو كك وأوهامك ٠‏ 
سأصيح فى الدئيا كلها معلنا أنه ليس ف العالم 
كله امرأة أحجمل منك ٠‏ 


: لبس هذا هو ما أريد + ولكن أنا أعرف أن كنتيا 


: كلاودنا + * + حقى الهة الحمال أفرودبت +++ 


لانعودى الى الخوض ف هذا الموضوع ' 


: ( فى دلال ) اذن +٠‏ ستنظي هذه القفصدة ؟ 


نعم ٠‏ سأفءل + ستكون قصيدني منديلا أبدع 
نسجة ونطريزة لكى بحفف دموعك الغاليةء٠‏ 
سأعلن على الناس جميعا غرامي المحموم بك 
باحبيبتي كلاوديا حتى يعرفها لا البشر وحدهم 
بل الالهة أنفسهم ! 


. ( ف رقة ) ستحجعلني بذلك أسعك لنسدأء العالم كله 


(لحظة صمت تواصل .بعدها وقد بدا عليها الضيق 
والكدر من جديد ) ولكن ٠.٠‏ لا ياكاتولو ٠‏ 


154 سه 


كاتولو 


كلاوديا 


هد|ا * شىء مستحيل * 
ولم ؟ اذا كانت روحي تواف الى الصرام 58 


٠ .التشند‎ 


( اسيايلا تتحرلة من مكانها » ثم تتمملى 
وتنثاء ) 


: لا يأحبيبى الصعير ووه الآلهة 2 على ” الخلود 


الذى 'تنمتع هى به ٠‏ اذ لا مفر من أن أبقى كما 
كنت ملهمة شعرك المجهولة ؛ التى لا عرف أحد 


| عنهأ شبد : «لسييا» التى نعنست لها فى قصائدك 


دون أن يفطن أحد الى أثها آنا ٠‏ 


- هه © © ب داغضب جو سر الحبار م تفمد4ه إٍ بج © © 


الى من مغرور منكود'الحظ ٠‏ لقد كنث ناسيا 
أن زوجك يسلبني جزءا لا نتجزأ من روحي ٠‏ 


م هو ي أمأ هو فأنه لبس اليا زوجى. ف الظاهر زر هو 
مهما بلغت قوته عاجز عن التحكم فى روحي التي 
وهيتها لك ٠‏ 


: زوحجك ق الظاهر ٠‏ ولكن هذا الظاهر هو الذى 


عتد به الناس + ومن أجل هذا بجحب على”؟ أن 


ب ١268‏ سينا 


كلاوديا 


كاتولو 


كلاوديا 


فى الحب ليس كل ماكان ظاهرا م هو الحقيقي ٠‏ 


امسر فى أعماق التفس » ٠‏ ألا رضيك أن تتكون 
أنت المتحكيى فى أعماق روحي ؟ 
نعم با كلاوديا » ولكن الذى يأودى بي الى حافة 
ذكر اسمك مضطرا الى كتمانه والتورية عنه 
باسم أخرى ٠‏ 
( ابسيلبلا تنهض فى تثاقل » ويحس بها 
كاتولو وكلاوديا فيجفلان ويتطلصان السى 
شخصها فى دهشة » و<يلئد تحاول كلاوديا 
أن تنغطى وحهها بالكساء الذي تلقيه عاسى 
كنفيها ٠‏ أما كانولو فيلف ذراعيه حولها 


النفانا لهما » اذ ندير ظهورها فى تاقل ونعود 
الى النداء ) 


الزوجات من أزواجهن الغيورين على شرفهم ! 
من أرادني فليدهب الى حى «سو بورأ» ولسسأل 
عن ابسيليلا ٠‏ ( تخرج ) 


: ( كما لو كانت قد خطرت لها فكرة مفاجفة ) 


151 سس 


كات ولو 


كلاوديا 


كلاوديا 


أزواجهسن العيورين ! ٠٠٠‏ ان روجى بيس 


أتحسيننى أنت حما نأ كلاودنا الى هذا الحد الذى 
اتسين لز أليه ؟ 


: نعم ياكاتولو ٠.٠‏ الى حد الجنون ! ( يتبادلان 


قبلة طويلة محمومة ٠‏ تخرج فى هذه اللحظة 
فيلنيا من دار كلاوديا فى عجلة فتفاجاً بالمنظر » 
وسدو عليها الاضطرات لحظية ؛ م تتقفدم 
متلحلحة ٠‏ وينششه الحسان الى وحودها ؛ 
ينترقان ) 


: كه + ني © معدرة نَ سيكلى ! + ج ي أخير| عثردك 


علنك هنا بعد أن بحثت عنك فى كل مكان ! 


: ما هناك بافيلنيا ؟ 


: لا ٠.٠‏ لاشيء ء غير أن سيدى عاد من مجلس 


الشيوخ وسأل عنك ؛ فهو يريد رؤيتك فى أمر 
عاجل ! 


٠‏ زوحى ١‏ و + الذن ؟ 


تب 14197 س. 


كلاوديا 


: ( فى حمية ) معنى 


: ( فى غضب وآسف » مخاطبا فيلنيا ) وهذا هو 


ما تسمينه « لاشيء » ( الى كللؤوديا ) أن 
استدعاءاة على هده الصورة أشد علي" من ثيك 


"لاف حر 3 دمن حسدى مق مز ١‏ ' هأ ! 


- 0 نودد وملاطفة ( أوه + > »ع كاتولو وان 


> أذهب أت لان حا ما" رفحي المعذ به 
معك ! ان أخشى أن لخر جم فيلتقى يأك هنا ه 


ذلك أن أهرب الذن ضر ؤب 
الحصان 2 بد للا هر أن + ٠و6‏ 


: ( نقاطعه ) صيراً با حبيبى ! ٠٠٠‏ ( لحظة صمت ) 


أس دمع : اذهب الى حي «(سوبورا» وأسآال هناك 
عن أسيليلا ٠‏ 


: حسنا ! ٠٠٠‏ اذا كان ذلك هو ما قضى به حكم 


اللا لهة © © هو 


: ( وقد تزابد قلقها ) معذرة با سيدى ٠‏ سيدنى : 


أن أخثى أن © هي 


نعم +٠+‏ قل فهمث ٠‏ آه 7 


اذا لم تبتلعنى ظلمات الجحيم القاسية ؟ 


1 الى العد ياأحبيبي ومالك روحى ع (كانولو بخرج 


ا 


ق حركة سربعة + تنظر كلاوديا فى هدوء الى 
فملينا م تقول ( والآن ما الذى حدث حقا 
بافيلينا ؟ لأنه يمكن لي أن أؤكد أن كينتوسيلر 
لم يخطر بباله أبد؟ أن يسأل عنى فى مثل هذه 
الساعة ٠‏ والا فان هذه سستكون هى المرة الأولى 


7 حصأ ث4 ِ 


: لا باسيدنى 22 هو الان مستغرق فق ثومه ٠‏ 
: نعم 2 دالعهد به ذالم + 
: الحقيقة هي أن مامورا بننظرك منذ وقت طويل , 


ولهذا ا له لنفسي تلفق هذه القصة لكي 


تحضرى و٠٠‏ أد أن ووه 


. ( فى دهشة ) مامورا ؟ اذن فقد أحسنت صنعا ٠‏ 


( لحطة صاءءث » ثم تضيف وهي تتثنى ل دلال ) 
آه +٠٠‏ الحب بافيلئيا هو خير هبة منحتنا اناها 
الالهة ٠‏ ولكن حجنا بغير مال +» ( أاشارة لها 
معزاها ) ال أفروددت نسسها لو م نلق عونا 
من ميركو ربو اله المال لأصبحت متسولة ! ٠+٠‏ 


: ( يخرج دون أن نحسر, به المرأتان مسن بيت 


كلاوديا » مدركا العيارة الأخيرة التى نطقت بها 
هذه ) يتك والأن ها هو ذا مير كوردو يلحمة 
ودمه قد أنى الك با كلاوديا الفائئة ٠‏ اعذرينى 


2 1594 اس 


كلاوديا 


مامورا 


كلاوديا 


مامورا 


كلاوديا 


مامورا 


اذا كنت قد ددرت نلك الحيلة مستخدها هذه 
المناة الذ كية من أحل + + ( يشير ذه اأشارة 
نعني ابعاد أحد ) ٠‏ ( فى صوت جاد ) هناك شىء 


: لك أنت نسك أن 'نحكمى : ان أوربليا قررت 


هذه السنة أن نستعدك من الاحتفالات الدشة 
بالهة الخير ٠(فيلنيا‏ تحفل ويبدو عليها الخوف)ء 


: ( وقد فاجأها الخبر * ىف غضب ) ومن أخبركُ 


بهذا ؟ ( يزادادخوف فيلنيا ) 5 


. ( فى لهحة متسمة بالغموض ) حمامة طائرة + + وي 


' ( منفجرة وقد اسكيد بها الءه لغضب ) أنا أقسم على 


أن بكون اتتقامى رهسا ه ولكنى لاأأعرف بعد 
مابج أن أفعل ٠‏ 


ورنبت الأمور بحبث أن أخاك +٠٠‏ ( ينظر الى 
فبلنيا كانه يشير اليها بالابتعاد » فتمتثل لأمره ؛ 
ثم ,بدنو من كلاوديا وينفرد بها ويهمس ف أذلها 


ثب +6 أ سه 


كلاوديا 


مامورا 


وبين بومييا ٠٠+‏ أيه ( يشير بده اشارة يفهم 
منها أن ببنهما علاقة غرامية ) ٠‏ 


( ف فرح طاغ وشمائسة متوحشة ) سحي 


| مامورا !؟ [ه *+*» يا له مسن تدبير محكم 
سييجعلهم أضحوكة الدنا ! أى انتقام رهيس 
نتظرك باأوربليا ! ٠٠٠‏ ان الفرحة الممسعورة 
تنملكنى حينما أتخيل وجه أم قيصر حينبا 
نعرف ذلك ٠٠ه‏ سيئشق كيدها من الغيظ +٠»ه‏ 
هذه العجوز الشوهاء التى تنصب نفسها الآن 
حارسه للفضيلة والشرف ! ٠٠٠‏ ( ف اشارة تدعو 
بها مامورا الى دخول دارها ) لندخل يأمامورا ٠‏ 
تفضل +٠٠‏ واقبل دعوتنى لتناول كأس من لبيده 


: ( ممررا لسانه على شفتيه فى تلمظ ) أن نبيدذك 


دائما أفخر من ذلك الذى شريه باخوس اله 
الخمر نفسه ٠‏ تفضلى أنت أولا + ( تدخل 
كلاوديا تتبعها فيلنيا ) +++ ( مخاطبا تفسه وهو 
يتأمل كلاوديا وهى دالفة الى بيتها ) ٠.٠‏ طبق 
لذيذ هو ذلك الذى ترمد أن تحتفظ به لنفسك 
دا أرتوتروجوس ! ٠+٠‏ ولكنى أشك فى قدرنك 


سه [160أ مه 


أرتوتروجوس : هى 


على أكله ! (١‏ يدخل) 4ه 

( واجهة قصر فيصر نطل على أحد شوارع 
روما الكبرىق ٠‏ تسمع من داخل القصر 
مو سسبقى ديضة وأغانى حوقة من النساء 
اثناء الاحتفالات الدينية بالهة الخر ١الواقتن‏ 
ليل والاضاءة خاقنة ٠‏ يدخل أرنوتردو حوس 
ومامورا وكلاهما قد وضع على كتفيه عماءة 
ثقيلة ) 


٠‏ مأ هذه الموسيقى الغر ديه التى دمع دساو السمين 


قيصر ياأرتوتروجوس ؟ 
دتات الطبول ورنات النانات وضربات 
الدفوف يامولاى ٠‏ أنسمع الآن تراتيل « جوقة 
الأمهات » ؟ انهن سمثلن الآف كاهنات الاله 
دبونيسسوس ٠‏ 

( تتوقف الموسيفى والاغاني فجأة ٠‏ وتمسر 


لحظة صمت م نصرخ جوقة الامهسات قُْ 
أصوات عالية هسشرية ) 


ت : أيفوهية ! أيفوهية | إشوهية ! ( لحظة صمت ) 
: وهذه الصرخات الحادة ٠٠٠‏ ماذا تعنى ؟ 
: :انها تحثيل للحظة التي شبرع فيها «أنبس » فى 


فر بأنا لالهة اللخير ١‏ الحقيقة أننى ا أحسيادة على 


ما فعل +٠‏ 
ب 125 سب 


حوقة الذمهات : 


أ رتونروجوس 


مامورا 


أرنوئروجوس : 


مأ موق ل أ 
١‏ رتوار و حجخوس 


( من جديد ) ايفوهية ! ٠٠+‏ ايفوهية ! +.. 


ْ تفوهة ا 


:. ا بد أنين الآن منهمكات فى استخزاج لقنابين 


اصلوات ٠‏ لو كنت فى مكانهن ما خطر الي أذ 
أصلي أو ؟ند لمثل هذه التفاهات الخرافة + 


| بحق ميركوريو ! .+ ولا أنا‎ ٠ 


( نعود اللوسيقى والترانيل الى العسؤزف 
والانشساد ) 


اتفهم الآن لماذا لا يسمح لأى رجل بأ بخضر 
الاحتفالات المخصصة لعسادة الهة الخير ؟ ان 
« ائيس » بعد نضحيته برجولته قد تحول الى 
حارية ٠٠‏ 


: جارية ؟ 
: لعم وة*؟+ جار به لألهه اأعجير جوم للدم الكسرى 


ءءء وق هذه اللحظة تحول كل من له صفة 
الذكورة من المخلوقات والاشياء الى الأنوثة فى 
غابات « الدندم » العليا ٠‏ اننى أنصور ما بسكن 
أن يحدث لأى رجل يخطر بباله أن يدنس 
احتفالات الهة الخير بوجوده ٠.0٠‏ اذ توقع عليه 


...فى الحال نفس العقوبة التى .وقتعها أئيس على 


تفسب4ك نمه © © ”ث 


ب 10١‏ سه 


أرتوتروجوس 


أرتوتروجوس : 


مامورا 


أرتوتروجوس 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


مثل بوبيليو مثا ؟ 


مثل بوبليو ٠٠+‏ ولو أنى أظنه لا بخسر كثيرا 
و*فثم عليه مثل هذا العقاب ٠‏ 


: بهذه المناسية +*+٠‏ هل رأيت أبرا ؟ 


نعم + وأ :2 سقطت بين بديها قطع النقود التي 
أعطيتنى أنت من أجلها ٠‏ 


: وكم بقى بين يدبك أنت منها ؟ 


٠ ألمسها‎ 


: أنت فى الحقيقة من الذكاء حث تعرف كيف 


تنصنم البلاهة فى الوقت الملالم + آأنت تعرف أني 
لم أقصد بدى أبرا بما أقول ٠‏ وائما يديك أنت 
من قطع النقود +4 


( فى كبرياء كأئماأ عجر حصت كرامته) أوه هه ني 


يجب عليها أن تفعل ؟ 


أرتوثروجوس 


مامورا 


أرتوئروجوس ' 


مامورا 


أرتوئروجوس : 


نطمئن على كل شيء ...٠‏ ( فرك 
بديه فى اغتباط ) لست أظن أن ذئبة روما عوت 
خلال القرون الستة الماضمة منذ انشاء المدنة 
كءا ستعوى طربا فى هذه الليلة ! سيكون 
للفضيحة دوى هاثل تردد فى كل مكان ! 
( بظلهر على المسرح بوبليو بولسر منخفيا فى 
زى النساء ويتقدم الى بيت ققيصر وهو 


بتلفت حواليه فى حتر ٠‏ مامورا 
وارتوتروحوس بسارعان بالاختفاء ) 


: ( فى همس ) ٠٠+‏ امرأة ! 


ولكنها لمشي مشية الرحال 6و+ هو يو ابو 6 
ليس فى ذلك شك ! ( بوبليو يقترب من باب 


: تراه لمكن من الدخول ؟ِ 


نقد وعدتنى أيرا بأن 'ثثرك باب القصر عنمتو-ما 
من الداخل دون أن تثقفله المزلاج , ( بوبليو 
يعالتج اساب وندفعه فينفتمح أمامةه + نظل برهة 
ناظرا حواليه ى حذر ثم ينسل فى خفة الى 
الداخل ) ٠‏ ألا ترى كيف يحرى كل شىء عاى 
نحو مارسمنا وديرنا ! والآن ستفطن أبرا الى 


36868 ب 


ملك ده ثم تتقدم منه وندعوه الى الرقص كما لو 


امتنع عن الاستحاءة لها الحتعليه حتى تستطيع 
بتار نقة أو بأخرى ©> ؟ » 


( نتوقف ارنوتروجوس عن الكسلام ببئمسا 
نشند الاضاءة من دراء الستار الذى يمثل 
واحهة قصر قبصر 6؛ وسدو هذا السستار 
شفافا يستطيع النظر أن يممر من ورائه 
النساء القائمات بدور الكاهنات واقفات فى 
صفوف على جانبى المسرح وف الوسط ترى 
بوبليو وابرا » وهى ترقص حوله داعية آياه 
الى الرقص بينما هو بحكم القناع على 
وجهه ٠‏ بحاول بوبلبو أن يتجلب دعوتها 
له » ولكنها نلح عليه وهى ندور من حوله في 
رقصتها ٠‏ أثناء ذللك تسسهع الملوسسسفيى 
وأصوات الكاهنات فى ترسلها كسثار خلفي 
لحركا بوبليو وآبراء مامورا وأرتوتروجوس 
مئرويين فى ركن السرح وهما بنطلسان فى 
قلق وفروغ صير ) 


مأمورا : الوقتك لمعدى وأم يحدت بعك نشي 2 


أرتوتروجوس : صيرا مولاى و + »هي صيرأ ه 
( آبرا تنرب أخسرا من بولبيو المتنزبى 
"6ل سب 


أرئونروجوس : 


أوريليا 


بملاس امراة » وتتمكن من الامساك بيده 
فيقع عن وجهه طرف العباءة التي تقنسع 
بها » وحينئذ يحاول تفطية وجهه ببسده 
الأخرى دمئما بجتهد فى الافلات من بين يدى 
آبرآ وأخمرا لصبح ( 


: يه و وي في اثر كينى © ب ب 0 لي" أردد اأرقص ٍِ 


: ( كنا لو ذا الصوث قد فاجأها وقد توفت 


ل اأرقص ) أى تسدوو نب أسسعم 7 / تصرح قُُ 
رحدل ! ده + رحمل أ ووة رمحل افتحم المعيد 2 
أثناء الاحتغفالات | 
(ننوقف ألو سسقى والآغانى فحأة ٠‏ التوئر 
بسود المشهد + بوبليو يبذرع المسرح جاريا 
فى طريقه الى الهرب ) 
احر بابو يليو | ++ 2-6 فسل أن تتحول الى 
جارية لسبيلس مثل أتيس ! 
/ دن الداءثل قبل أن لتذأهر على الممسرحح) لوقت 
الااحتفال | واتحفظ القراهن المقدسة ف سلمة 
الطقوس » ولتشغمك السلة فى الحال ! وائتوني 
اإذن بهذا الرجل ٠.٠!‏ ابحثوا عنه فى كل مكان! 
وليوقم عليه العقاب الرادع الجدير بجريمتبه 
المر وغه | ومهه» 


أرتوتروجوس * "تسمع بأ مولاى ؟ ! هذه هى الفضيحة الكبرى 


امرأة ١‏ : لقد هرب مدئس المعيد من الباب ٠‏ 
( من جوقة الأمهات ) 


أورطيا : ( من الداخل ) ومن التي فتحت الباب ؟ ( تظهر 
أوريلما ومعها بومسا وأيرا و بعض الكاهناتوهن 
بضعن على رؤوسهن نيجانا من ورق الشجر وق 
أبديهمن فروع خضراء على غرار الهيئة التي يمثل 
بها باخوس أله الخمر ) ٠‏ 


المعيد ! الول له ! ٠‏ 


امرأة ؟ : لقد تعرفت على الرجل 

أوريليا : ومن هواأء 

امرأة ؟ : بوبليو بولسراء 

اصوات : (من الكاهنات ) بوبليو بولسر !9 ٠‏ 


أوريليا : ( ننظر فى ريبة وتشكك الى بومبيا ) كان علىي» 
أن أتوقم ذلك.٠‏ 


ب م6 أ س 


. يوي”تب © * * | أه | +؟ءوه بعشى عليها ونوشك 


على السقوط الى الأرض لولا أن أيرا تنسندها 
بدراعيها ) ٠‏ 


: لقد غثشى على بومسا ٠‏ 


: ( وهى تهرع لاسعافها ) ريما كان ذلسك من 


٠1 الخوف‎ 


سسسب الجر القند يد 1 ومسا تشكو دائما _ 
ارتفاع حرارتها ( لحظة صمت) أن روما لم تشهد 
فى ثاربخها ندئيسا لمقدساتها أجرأ مما حدث 
الان ٠!‏ 


؛ سيعرف زوحي اليوم يخبر ما حدث ٠‏ 
: وزوجى أنا ٠‏ 
: وزوجى كذلك ٠‏ لا بد أن تعقد المحكمة العليا 


جلسة لمحاكمة بوبليوه 


: نعم + عليه أن يقدم حسابا عن تدئيسه المشسئوه 


للمعسد + 


ب 18615أ س 


امرأة ؟ 


أوردا 


: كيف يستطيع رجل أن بعرض نفسه هكذا 
العشب جميع الألهة ؟ ٠‏ 


: آنا أقسم جو بتر كبين ال'لهة و حونو زوه 


التي أدين لها بتقديس خاص باعتبارى أما لقيصر 
أن المعجر م آن بقلت من العقاب «٠‏ لنعمل هن لان 
على اعداد الكئوس المقدسة للقرابين فى اتنظار 
نوفيع العقاب على مك دس المعيد ِ ( تدخل و دن 


م ؤرائها كاهنات :حوقه الأمهات ) ١‏ 


مامورا 


: ( بعد أن أفاقت من غشيتها بصوت ضعيفه 


متهالك ) 1ه +٠٠‏ بوبليو ! لو أثنى كنت اعرف 
وه هم ( تدخل متحاملة على نسسها بيدما نساعدها 
أدرا و عض النساء الأخر بات 1 الضوء المسلط 
كما كان أولا : أى واحهة القصر ٠‏ ببقى على 
الممسرح مامورا وأرنوتروجوس وحدهما ) ٠‏ 


: (فاركا يديه فى اغتباط) تم" كل شيء يامولاى | 


أتتصور مدى ضخامة الفمضيحة ودوها فى روما؟ 
أؤكد لك أنه منذ خطف السابينيات لم يحدث 
أبدا أن شهدت روما أهول من هذاء٠‏ 


: ندييرك بعجبنى ٠‏ غير أنْ هناك شيئًا يشغل بالى* 


ا ءاب 


أرتوتروجوس ' 
: اذا مثل بوبليو بولسر أمام القضاة فربما اقتضت 


مامورأ 


أرتوثروجوس : 


مامورا 


أرتوتروجوس ' 


ما هو ؟ء 


المحاكمة استحواب أيرا ٠‏ ولعل هذه اذا ضيقوا 
عليها فى السئال تكشف عن دورنا فى ندبير هده 
الفضيحة وحوك خبوطها ٠‏ وهذا شيء لا ينتفق 
مع مصالحي ٠‏ 

فى بدك أنت تحنب هذا ٠‏ أسكت قيصر وسد 
أسماع القضاة وأفواههم اذا لزم الأمر ٠‏ 
فلديك من المال ما يكفي لذلك ٠‏ 


: فكرة لا بأس بها وسأعمل على تنفيدها على 


الفور ٠‏ الى الأمام اذن بهذه الفضيحة الكبرى * 
ولنقدم الى جمهور العامة مادة يتلهون بها لوقت 
طويل ٠!‏ 

بهذا سترى با سيدى كيف تهضم وجبتك 
الشهية سواء من الحيتان الكبيرة أو الأسماك 
الصغيرة ( يخرج الى طرف المسرح ويعود ومعه 
الواح « السجل اليومي للأخبار » ثم يبدأ النداء 
بصوت عال ) عدد خاص استثنائي ! ملحقتخاص 
للسجل اليومى للأخبار ! فضيحة كبرى فى بيث 
قمر ! أثناء الاحتفالات الدينية بالهة الخير ! 


ل 111 -ه 


رجل فاحا فى المعيد وهو فى ثياب أمرآة ! ( دأ 
فى الظهور على المسرح أفراد من جمهور العامة 
وهم تحملون المنساعل وقك أثارهم الخسر ( 
تدئيس معيد القصر ! فضبحة كبرى !... 
( مامورا يحكي قناعه على وجهه وينسل خارجا ) 
أقرأوا تفصيل الأخبار فى ملحق « السحل 


اليومى 4 تعس نر درهما ققط أ ووه 


نار 


119 س 


كاتولو 


كاتولو 


لغف اث 


( نفس المبدان الذى ظهر فى الفصل الأول ٠‏ 
يسمع عزف موسيقى +٠‏ على المسرح كائولو 
وكننو كورئيفيسيو ) 


؛: أتسمع هذه الموسيقى يا كنتو ؟ ان المجرمين 


يحتفلون باتتصارهصم **٠‏ باتتصار التاامر 


: لست أعرف كيف أصدر القضاة حكمهم ببراءة 


: لا نستغرب ذلك ء فقد استطاع مامورا افساد 


كل الذمم ٠‏ حتى قيصر نفسه قد لاذ بالصمت 
بعد مأحدث ٠‏ 


: ولكنه طلق بومسا طلاقا نهائيا لا رحعة فيه ٠‏ 


: غير أنه أنكر ما حدث أثناء الاحتفالات بالهة 


الخير ٠‏ أنا لم أر فى حماتى انسانا هانت عليه 
كر امته مكل هل | الرحل ىه أن الئاس أسس لهم 


11 سه 


كاتولو 


كاتولو 


حديث ف جميع أنحاء روما الا عن مغامرة 
بوبليو » بخوضون فيها بتلذذ مريض مسعور ؛ 
بعد أن أذاع عنها أرتوتر وجوس فق سحله البومي 
للأخار تفاصيل فاضحة مكشوفة ٠‏ أما قيصر 
فقول انه لا بصدق شيئا مما ذكر وان كل ذلك 
من نسبج الخيال + وبفضل انكار قيصر واستنادا 
الى تكذسه للخير أصدر القضاأة حكلهم على 
ولو بالراءة ٠‏ 


: لست أفهم علة هذا الحلم والتسامح من جاب 


قيصر نحو من داس شرفه وخانه مم زوجتها٠*‏ 


: قيصر سياسي واقعي با كنتو ٠‏ وهو يطمع فى 


أن يتولى حكم بلاد الغال بعد أن تنتهى مد 
منصب القنصلية الذى شعله الآن ٠‏ 


: أدعو الالهة أن تعينني على فهم هذا اللغز المحير ٠‏ 
أى علاقة هناك بين حكم بلاد الغال وسكوته ازاء 


بعليو الى حدق على كن ' 

هي الخيوط المتشابكة التي تجمع بين عالمى 
7107 والمال ٠‏ فلو أن فيصر اتهم بوبيلو 
وأصر على نوقيع العقاب عليه لعرض تفسه 
لفقد الأغلبية التي يتمتع بها فى مجلس الشيوخْ ٠‏ 


114 سب 


كاتولو 


وأعضاء مجلس الشيوخ ينتمون جميعا الى طبقة 
واحدة : طبقة رجال الأعمال أصحاب الثروات 
والتحارات + آه وجوه الآن ينضح لي أمر نواطق 
أعضاء المحلس ٠‏ ولكن ٠.٠‏ القضاة +++ كيف 
اشترك القضاة فى هذه الملؤوامرة حتى يرتكبوا 
مثل هذه المخالفة الصربحة لكل قواعد القانون 
والأخلاق ؟ 


: مامو رأ استطاع رض ونهم وشراء ضماأثرهم 


حسعا + 


: ولكن أى مصلحة حملت هذا النخيل الأكبر على 


انفاق ماله من أجل شراء القضاة ؟ لست أحسب 
أن الذى دفعه الى ذلك هو حيه لبوبليو ٠‏ 


الملل ٠‏ ولكن الذى حدث فعلا هو أنه الذى 
توسط ويذل كل جهد من أجل تبرثة بوبليو ٠‏ 


: والغرس أله حتى شيشرون نفسه قد سكت 


وغناه قد نكن من سد فم السباسى الكبير 


ب 112 سه 


والخطبيب المصقع والقاخضصي المرهوب الجاف 
النافذ الكلمة ٠‏ 
: ان الفساد اذا استشرى فليس هناك حدود شف 
عندها با صديقى كنتو ٠‏ مامورا استطاع رشوة 
لجميع وبكل الوسائل * بل انه اشترى سكوت 
0 من النبلاء 5 
: هدا صحيح ٠‏ والحدث عن ذلك شتملن من فم 
الى فم ٠‏ ولكني لا أتصور أن هناك سسدة لها 
من الحمال ما يكفى لكى تحمل شسشرون نفسه 
على ابتلاع لسساته + 
: بلى ء ٠‏ +هئاأ واحذة ++ أحمل أمرأة ق روما + 
: مسساحيل ! ان أجمل امرأة فى روما هى كلاوديا ٠‏ 
. وهى الى أعنى ٠+٠‏ هى أجمل امرأة فعلا ١‏ 
: ولكن ٠٠٠‏ لتحرقنى صواعق جوبيتر ! هذا يعنى 
أن وو ( لتردد قليلا ) معدرة 5 كانو + أمد 
أوشكت على أن أقول شيئا هائلا قحا ٠‏ 
آكره كلاودياء..أكرهها بكل قواى وجوارحي. 
ب |11 مس 


كاتولو 


كاتولو 


وأود الهرب منها » ومن تلك الدار ؛ ومن هذا 
المدان ٠‏ 


: أنا أقدر الآن مدى ما نقاسيه ٠‏ 


نعي ٠٠+‏ ما أشد ما أقاسى من ألم با كنتو | ومح 
ذلك فالى أعود دائما الى هنا 6 وكآنى مسو ق 
قوة لا تقاوم ٠٠٠‏ قوة لا أدرى كنهها ٠‏ 


ذلك لذآنك ما زلت 'نحيها على الرغم من ثل 


شىء ووو هو العرام المثسيوب العمارف الذى 


: لا أتكر هذه الحقيقة ..٠‏ ما أشد رغبتي ف 


ان انتزعها من ” ا 0 


ا 

/ . أنا واثق تماما من خياتتها لي 4 دل 
00 كأننى أراها رأى العين + ومع ذلك 
فهذا الشىء , امستقر فى قاع نفسي لا يزال ملحا 
على» مكررا أن ما سمعته ربما كان خطأ » وأذ 
مأ بردده الجميع عما حدث منها وبين شيشرولك 


ب 1/7 1 سه 


كا 


6 


لو 


زعم كاذب + هج » حنى ع« *» انتى لا أكاد أعرف 
ما اذا كنت ذلك الدى نكرهها أو الذى بسده] 
ه.» أنا مشرف على حافة الحنون ».٠!‏ 


: اهدأ با صديقى وخفض عليك ! ولنيتعد من 


هنا ء فلست أرى فامدة فى محيئتك الى هذا 
المكان وكأنك تبحث عامدا عن كل ما يؤدى الى 
تعذب تفسيك وابلامها ودع البعد والزمن 
بنسياك ما أنت فيه » فهما خير علاج لمثل حالتك. 


: انت محق با كنتو ٠‏ لسث أعرف لماذا نسوقلى 


رحلاى الى هنا حتى أتأمل دارها دون أنيورثنى 
ذلك الا العذاب القادسسي الممض ٠‏ لأنتعد 
ولأحاول نمسائتها ! +٠٠‏ بل انه سدو لى أن الحل 
الود أن أرحل عن روما عأندا الى بلدى 
فبرونا ٠‏ 


الحد يا كائولو ٠‏ أنثت رجل أسمى من نزعات 
الضعف الشرية ٠‏ وقد بدأت كفاحا نسلا ضد 
الفنساد فى روما »6 وكشفت الستار عن مأمورا 
وصفقاته المرسة ومؤامراته القذرة » أنت فتحت 


- 118 


كا 


لو 


لو 


عبونُ الشعس ؛ ومزقت القراع عن أكاذب 
أرتوتروجوس ومغالطاته » بل انك واجهتث قبصر 
نفسه فى سالة وعزم ٠‏ ليس من حقك الآن أن 
تترك المهمة التى اضطلعت بها قبل أن تنم ٠‏ 


: لست أريد مخادعة نفسى با كنتو ٠‏ أن نلك 


المعركة التي خضتها كانت معركة خاسرة قبل أن 
لبد ء* هو صراع غير متكافقء كان لامور| 
وأرنوتروجروس فيه الكنفة الراجحة لقند 
استطاعا افساد جماهير الشعي بعد أن ألقيا اليها 
بطعى تلك الفضيحة ٠‏ فاذا نسى الناس هذه 
القصة فائهما سيقذفان اليهم بغيرها وغيرها ٠٠‏ 
حتى يلهياهم عن حقيقة ما يدور فى البلاد ٠‏ وأما 
الجماهير فائها تقبل على كل ما يلقىاليها وتلتهنه 
فى شراهة وتلذذ دون أن تلقى بالا الى شيء 
آكخراء لقد أدارت الحماهير لى ظهرها ولم 'نعد 
نود الاستماع الى ما أقول ٠‏ ولهذا فاني اذا 
كنت قد بقيت فى روما خلال الأيام ال ماضسة فان 
ذلك لم يكن الا" من أجل كلاوديا ٠‏ أما الآن 
وفد تبينت تواطؤها مع محترفى السياسة 
والمتجرين بأقوات الشعب وتاآمرها معهم » فائي 


ب 115 سه 


كا 


ى# 


لو 


أشعر بالخور يدب الى قواى وبأئني عاجز عن 
مواصلة الكفاح ٠‏ 


با كاتولو ٠ه‏ ولهذا فانى سأسكت؛ولك. ن صدقني 
اذا قلت لك انني لم أشعر فى أى وقت مشفى 
أنى أقرب اليك وتعاطفا معك منى فى هذه 
اللحظة ٠‏ 


: ( .شد على بده فى حرارة ) أتوسل الى الالهة 


أن تحجزبك عن نبلك وعن كل ما غمرتني به من 
كرمك با كنتو ٠‏ ان صداقتك الخالمة هى 
الشيء الوحيد العظيم الذى عرفته فى روما ٠‏ 
وأنا أذكر الأن أننا حينما قدمنا الى هنا لأول 
مرة كان ذلك البيت ( يشير الى منزل كلاوديا ) 
بدو لى معبد آلهة وكانت روما فى نظرى هي 
مركز الكون أما الآن فلست أرى هناك الا 
جدارا ميئنا باردا م سئماأ أحس نحت قدمي روما 
وهي ترتجف وتنزلزل على أسسها الواهية المبنية 
من طفل وطين .٠ه‏ ما كأن قييثيو بعيدا عن 
الصواب ! +٠٠‏ ان كل هذا سيئهار ويندك فى 


م +117 سم 


كلاوديا 


كلاوديا 


أجل أو عاجل +*» ولهذا فأنا ذأاهب امال 
ذاهب من هنأ الى الأيد 3 كنتو !| 5 


: لعلك مقدر مدى ما يحزنني رحيلك وكل ما وقع 


لك ٠‏ أنا أخفى ألا نعود الى اللقاء أيدا بعد 
اك (يخرجان) ٠‏ 

بتشر المنظر ٠‏ نشاهد الآن غرفة نوم 

ا ٠‏ وترى هى جالسة امام المرآة 

وفلشما تقوم بتمشيط شعرها ٠ ٠‏ كلاوديا 

تناوه والحزن باد عليها ) 


؛: خفضى عليك با مولاني ! ٠+‏ وكفى عن السكاء 


فهو فىء مشر بجمات ٠. ١‏ 


و 0 الى الأبد 1.. بي 


: لا تشغلى بالك بهذا ٠‏ فهو لايد عائد اليك مرة 
أخرى » كما حدث ف المرات السابقة ٠‏ 


؛ ليه ا نيتى هوه هذه المرة ++ نفسى تتحد ثنى 


أن هذه هى المرة الأخيرة + هو قاس غلرظ 
القالب ٠‏ انه لو شكر ولا لحظة واحدة قى الألم 
الذى تسيب لى فيه نتصرفه ء آنا أكرهه دا فيليا 
«.. أكرهه ! (تدفن وجهها بين يديها وهى تنشج 
بالبعاء ) ٠‏ 


لدت 


كلاوديا 


كلاوديا 


: تسربحة شعرك !| و« أنت تكرهنه ؟ لماذا ادن 


والدموع ؟ ٠‏ 


: لأئى لا أستطيع الحياة بغيره » ولأن احتقاره لى 


لني أشند لألم , 


: أعترف بأننى لم أتمكن من فهم الحى أبداا٠‏ 


ناا أعرف كيف وانلك تلك على الذعاب ب الى 
الموعد مع متسر ششرول اذا كلث تحبين كاتولو الى 
الحد لذى تقولين 1ء 


: بوبيلو هو أخى + وقد كان اصدار الحكي ببراءته 


والعفو عد4ه فضلا عن ذلك يعنى اتتصارى الكامل 
على أوريلما ء وقد تكفل مامورا بأن كفل 
لفضشتنا أعضاء الشسيوخ م والقضاة بل وقصر 
نفسه ٠‏ أمأ ششرول فأم 3 ستطيع اسكانه 
الا شسخص واحد : آنا « 


: ألم تفكرى فى كاتولو فى هذه اللحظة ؟ ٠‏ 


: طبعا ٠٠+‏ بغير شك ٠‏ أنا لم أفعل شيئا الا 


وتفكيري معلق به » فهو الذى ملا على“ كل 
للحطاث حياتى »؛ وتفكيرى 6 وخطواني؛وأحلامي 


1975 سه 


كلاوديا 


كلاوديا 


* ** هو الذدى ملا على” وجودى كله 0 ولكنه 
يحبلنى حبا حقيقيا خالصا قط ٠‏ والا فانه ٠.ه‏ 


: اذا كان لم يحبك كما تقولين فانه فعل كل ما هو 


لازم لكى يبدو فى صورة أكثر العاشقين حرارة 
واخلاصا وأشسدهم انشادا لعاطفته الحارفة 
المتدفقة + وهذا ما سدو لى أنسه شىء بالحب 


الحقيقي » والا فائني لا أقدر على التمييز ٠‏ 


: قلت أنه فعل كل ما يازم لكي يبدو ىق صورة 


المحى العاشق ٠‏ لا با فيلنيا ٠‏ لقد جعل غروره 
وكرامته وأنانيته فوق الح ٠‏ فهل هذه هي 
الطريقة التى يهب بها رجل حبه لامرأة ؟ وهل 
من الحب أن تكون غيرته أعز عليه مني أنا ؟ ٠‏ 


. لا أدرى + ه» فليس لى من التحجارب ق الحأة 


ليست الا دليلا على حبه لك ٠‏ 


ولولا هذه الغيرة لما استطعت أن أستيقيه الى 
جا نبى ولا لحقلة واحدة - ولكن الذى لتحبمي 
حقيقة بحب أن يكون مستعدا لمنحي كل ثىء 


ب 1175 اب 


كلاوديا 


والتضحية ف سسبياي كل ثىء +*+* حسى 


دعبرنه !| 


: أنا آرى أنه اذا كان قد هرب فما ذلك الا للذلم 


ا لشد بد الدى تعمصعره 0 


: وأنا أقول انه اذا كان قد هرب فهو اذن لا 


بحبني ٠‏ لقد كان عليه أن بطير الي” 6 م رتعحها 
لنشوة لقائى ؛ نأسيا نفسه بين بددى” 6 معمضا 
عينية عم كل شىء الا عن شخصى »؛ زاهدا فى 
كل شيء الا فى الالقاء سه من جد بد بين 
قدمى” ٠‏ ولكنه مع الأسف لم يفعل الا عكس 
ذلك ..ء لم يفكر فى أنه برحيله وهحرانه 
سيوقم بي هذا الألم الهائل الذى أصبحت 
فرسة له ٠٠٠‏ لا با فملنيا » هو أقسى الناس قلما 
++٠‏ بل هو وحش شرس ! لم أكن أتنظر منه 
أبدا مثل هذه اللطمة المروعة ! ( 'نمسك بامرآة 
وتتأمل صورتها فيها ) ٠‏ هل أنهيت نمشيط 


شعرىق ؟أ* 


؛ أن رأسك لم تكف عن الحركة لحظة واحدة ٠‏ 


1195 سه 


كلاوديا 


كلاوديا 


: اعذريني 5 فبلشاأ قا نا أقاسي دن الآلام ا 


(تنظر نفسها م مرة أخرى فى المرآة ) ان لك يدى 
فنأئلة ٠‏ 


. ذلك ا شعرك أ أشبه يحصل من الحرير الناعم ٠‏ 


: ( مدققة النظر فى المرآة ) هناك آثار بكاء على 


عيني” ٠‏ مرى عليهما بقلي الكحل من جديد ؛ 
وأصلحى ألاء وجهى ٠‏ ( تواصل الكلام سئمأ 
تقوم فيلنيا باصلاح زينتها ووضع اللسسات 
الأخرة / أه ءءه. 5 بدينى إ الحماة ملننةه 
بالسخربات ا مر بره القاسية ٠‏ قألث رين الزن 


أنه سلمأ محتعل دو لبو بانتصاره اذا يي أنا أثا 


التى ضحيت يحبى من أجل هذا الاتتصار ‏ أرى 
نفسى ضحية لهذه الوحدة القاتلة فى وسط كل 
هذه الجموع ٠‏ أنا لم أعد أحتمل كل هذا 
الضجيج والصخب ..٠ء‏ ولا هذه الكئوس التي 
تشرب نخب الاتتصار » ولا هذه الضحكات 
العالية التي نحطي أعصابي!+٠+‏ ولكني لا أملك 
مع ذلك الا أن أحضر نلك المجالس وأنا أصطلع 
السرور وأرسي على شافتي ابتسامة مغتصية ! 


سم 119/6 ست 


أر نوثر وجحوس : 


ءءء أرثى لى يا فيلنيا » فأنا أتعس امرأة فى 
الوجود ( نخرجان ) ٠‏ 
( يعود منظر الميدان الذى يطل عليه بيت 
كلاوديا ٠‏ يدخل ماهورا فيتطلع هنا وهناك 
كأآنما يبحث عن أاحد ) 


: لسست أحد أثراً إن لهدا الشقى المأ كر * ولكن 


الفخ قد نصب له على كل حال ٠‏ مسقاحئونه 
الليلة وهو يفتحصم محدع كلاودءا » وحمنلئذ 
سيوقع عليه عقاب رهيب ٠0+‏ أقل ما فيه هو 
أن ممثثلوا به منكلة (م أنبس »© الذى حرموه 
من علائي الرجولة ٠‏ وهكذا يخلصونني منه الى 
الأبد ! فأنا لم أعد الآن بحاجة اليه » ثم انه 
يعرف عنى أكثر ممأ شبغى ٠‏ 
( بيدخل ارتوتروجوس وقد ارتدى حلة 
فاخرة ) 

ووه أن ووه أخير؟ حضرت نا بنى العزيز ٠!‏ 
( يدور حول نفسه ق حلته الأنيقة وهو يتأملها 
ويتحسسها بيدبه ) أنا أنظر الى تفسى ولا أكاد 
بيدى وكأننى شخص آخر ! ٠‏ 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


مامورأ 


أرتوتروجوس : 


انظر الى نفسك وتحمسن حسدك كما 'نشاء » 


فأنت جدير بأن تعحب بنفسك ٠‏ انك تبدو فى 
الحلة التى خلعتها عليك كما لو كنت مامورا 
تمعسةه ++ لجيه وشححمة + 

وبفضلك أنت سيفتح هذا الباب ( يشير الى باب 
منزل كلاوديا ) أخيرا بين بدى“ »وبعد ذلك لن 
يهمنى من الدثيا شيء 2 ففى وسعك قتلى اذا 


م لل 
أردت + 


سيحدث ٠‏ ( ثم مضيفا بصوت مرتفع ) بحق 
جوييئر +++ لا تقل مثل هذا با نى 1 ٠‏ 

لا تحمله ممحمل الحد ؛ بل كنث أود فقط التعبير 
لك عن اعترافى بجميلك ٠‏ وحمدا للألهه ! **٠٠‏ 


: دع عنك الالهة فأنت لا تدين لهم بشيء + هذا 


شىء كنا قد اتفقنا عليه » ومامورا بعرف كيف 
يجزل العطاء لمن ,بحسن خدمته ٠‏ 
تحروٌ ود على النة 1 لنتشكك فى شرفك ووفانك 
بالعهود لمنسوا الا أشرارا حاقدين ٠‏ 

ب //ا1 س 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


مامورأ 


أرتوتروجوس : 


: ( مصححا ) تفصد الذين كانوا بجرؤول +.. 


معك حق + فقد هد بالنا منذ فضيحهة بوبليو 
المدوية : الحيتان الكبيرة والأسماك الصغيرة 
قد تركتنا ى سلام » فهى لم نعد تذاكر شيئا عن 
صفقاتك وتحاراتك ٠‏ 


( يدخل نيتيئو وقد استبدل بثوبه الباسى 
المرقع حلة فاخرة جديدة ) 


: من أرى هنا ؟ هذا هو سيدى العزيز مامورا 


مهو » 9 لها من منأمسسة سعيكه : أن أعو د الى 
لقامك من جديد ! ٠‏ 


: ( دون أن يبدو عليه أنه عرفه ) من ؟ ! ( يتقدم 


ليه فتتفحصه ف امعان حتى يتعرف عليه فيصيح 
فى دهشة ) أو ووه واووه+ه وه ]| +++ هذا هو 
أنت با صديقى العزيز ! +٠٠‏ كم من الوقت مضى 
دون أن نلتقى ! ٠.٠‏ ( نتعائقان فى حرارة ) ٠‏ 


: ( متوجها الى أرتوتروجوس ) ونحية لك أنت 


أنضا أها النسد السيل 4 ( بحبيه فَْ انعحناءة 


( محيبا له بانحناءة مثلها ) لى الشرف با سيدي 


أرتوثروحجحوس : 
: ( بانحناءة أخرى ) نيتينو و + دبلوماسى » قف 


أرتوثروحوس : 


لم يسبق لي شرف معرفتك ٠‏ ولكن اذا كنت 
صديقا للسيد الأجل الأكرم مامورا ٠٠٠‏ 


: الآلهة لم تهبني بدورها تنعمة صدافتك » ولكن 


ومودنة ل[ 2-7 


: اسم لي بأن أضع نفسي فى خدمتك ٠‏ 


وأنا أرجوك أن تقل خالص تكردمى ٠‏ 


خدمتك ٠و‏ ' 

(با نحناء مثلها) أرثوتر وجوس »مثقف)» نحت نصر " 
+ + » / الاثنان تشهان فسحأة وق وفت واحعدك 
الى حقيقة ش#خصيتيهما » فيقطعان انحناءتهما 
لمهذبة وينظر كل منهما الى وجه الآخر ى دهشة 
بالغة ) أيه ؟ ما هذا ءءء ألث ؟ نمسنى ؟ +64 + 


المتسول؟إ«*ء» 


: وأنت أرتو وجوس ؟ ٠*++‏ العيد ؟ بحق جميع 


الآلهة والالهات +٠٠‏ تعم ٠.ء.‏ هذا صحيح ٠‏ 
هو وحهك القبيح الذى لا يمكن أن بلتبس 
بوجه آخر ءءء وهذه الحلة الفاخرة 7 من آين 
لك بها ؟ 


بت 1976 هس 


أرتوتروجوس : 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


أحلف بالمردة والعقاريت .+ أنت عرفت كف 
تتنكر وراء هذا الزى الفحم والمساحصق التي 
طليت بها وحهك ! ٠.٠‏ هل الصدقات تكفى 
الآن لكى تصل بك الى ما أرى ؟ ! 


: ( فى ترفع وكبرياء ) عليك بمخاطبتى بالاحترام 


الواجب المتفق مع مر كزى ٠‏ 


: ( فى عدم اكتراث ) باه ! ٠.٠‏ أى مركي وأى 


هراء هذا ؛ ! ادفع لى الدراهم الثلاثة التى 
كدين 7 بها ثقاء قراءنك )0 السحل البومى 
للأخمار »© 'نلصصا وسرقة امات 


: كيف نحروٌ على التحدث بهذه اللهحة الى سفير 


جلمل لبلاد الغال فى روما ؟ 

سفسر ؟ +٠٠‏ هذا سفير 7 ٠٠٠‏ اذا كانت هذه 
7 ولكنى أحلف دكل قسم أننى رآتته ألف 
مرة مادكا بده الى الناس طالبا احسانهي 
وصدقانهم *٠‏ 


1 ( ملقيا النه بقطعة من النقود ) اليك هذه ووه 


لا ثلاثة دراهم 4 بل ثلاثة دئانس ٠+٠‏ ( نافضا 
بده ) « بدل تمثيل » ! ٠٠٠‏ والآن طالما لم أعد 


حس ء*مما بس 


ماعو را 


بأسلوب أكثر احثر امأ ٠‏ 


: ولكن ٠٠٠‏ آتتفضل با صديقى المحترم تيتينو 


الأقل - أن أرنوتروجوس لم يكن كاذيا فيما 
قال + 


: لا ووه 35 نكنم كاذىا ٠‏ أنا حقا كنت أ زاول 


التسول خلال الفترة التى توقفت فيها عن 
مساشرة مهام المناصب الدبلوماسية ٠‏ ولكن هد| 
العمل هو الوحيد الذى كان لى فيه بعض الخبرة 
واانجربة ٠‏ فاافرق ليس كبيرا بين منسول 
وسفير من سفراء احدى مقاطعات الامبراطورنة 
قَّ روما ٠‏ 


؛ صدفتث ووء+ بل لا كاد بلاحظ أى فرق على 


الاطلاق ووه فسمأ عدا مظاهمر المنتصب 
الديلوماسى وفخامته ه هذا شو م أشهد به * 
ولكن لاذا فضلت مزاولة مهنة التسول فى روما 


شكل خاص 7 


كلت أعرف المكان معرفة جيدة » ثم كنت أخقى 


سان مهنتى الدبلوماسبة » وكان فى مهنة 


181 س 


مامورا 


مامورا 


التسول ما يذكرنى بها حتى اذا ما أعدت الى 
الخدمة لم أر تفسى فى عمل فقدت المران عليه ٠‏ 
وأنت ترى كرف حدث ما قدرت ؛ اذ هاأئذا 
قد عدت الى تولى منصبى الدبلوماسى ٠‏ 


: أنا مسرور سعيد لذلك من كل قلبى با صديقى 


المحترم نيتينو ٠‏ ذ كثر نئي عندما بحين الموعد 
الذى بحم فبه على مقفاطعتك دفع الضرائب 
للدولة الرومانية » فأنا مستعد عند ذاك لمنحك 
قرضا جدددا +٠٠‏ قرضا مشفوعا بكل الضمانات 
الكاضة دون شك ٠‏ فالحسابات الطبية هى التى 
تخلق الشركاء الطبيين كما يول المثل ٠‏ 


: سيكون من دواعى سرورى خدمتك ٠‏ ولو أنى 


لا أعرف ماذا ف وسسعى أن أقدم لك فأنت 


مستحوذ بالفعل على كل شىء فى مقاطعتى ٠‏ 


: سوف شباحث فى كل هذا شكل رسمى فى 


الوقت الملدنم ٠‏ ولكن قل لى و+ مأ الدى أنى 
بك الأن الى هنا ؟ 


1895 سس 


ا 


أرتوتروجوس : 


حاكما لبلاد الغال » فقد أتيت لأقدم احترامى 
و لعصببى لزوحته السبدة كلاودنا * 


ولا شىء غير ذلك ؟ 


: ( مخاطبا مامورا ومتجاهلا فى شبوخ سوال 


أرتونروجوس هىمقابلة قصيرة لشادل وجهات 
النظر حسبما نقضى به البروتو كول ٠‏ 


: سأجعل من البرونوكول الها خاصا لى أتعبد 


البه | 


: اعذرنى يا سيدى النببل مامورا اذا كنت مضطرا 


لتركك الآن ٠‏ ولكن السيدة كلاوديا تنتظرنى 
منذ لحظات ٠‏ 


: نعم أنا أقدر ذلك با عزيزى الكريم تيثينو ٠‏ 


فلتغمر ك الالهة هسائها ! 

ولتغمرك أنت أرباحها + +٠‏ أقصا بلعمها هوه 
( بودع مأمورأ دا نحناءة أخرى ثم يذلف الى 
داخل بت كلاوديا ) ٠‏ 

لا الحلى التى نتزين بها ولا الألوان والمساحيق 
التى للى بها وجهه قادرة على أن تخفى عن 
العين حقيقة كونه مهرجا لثيما ٠‏ ان أى خيال 


ب 189 به 


أرئنوثروجوس هش 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


مامورا 


ممأ سصية المزارعون لاخافه الضور بسكو أكثر 


: ما كان لك أن تنتقده أو تشكو منه ؛ فقد رد 


لك د دمه أضعافا مضاعفة ٠٠٠+‏ دنسسة من القائدم 
تعلو على ما برض به أمهر المرابين ٠‏ 


ولكنه بعد احظات سوف يكون ين بدى 
كلاوديا » وان لم يستغرق لقاؤه بها الا لحظات 
قصيرة » بندا آنا هنا أحترق فى لهفة الاتتظار 
لوعدى معها ٠‏ اذا لا تنوقف هذه الموسيقى 7 
٠ء*.»ء‏ ولماذا لا تنفض هذه الحفلة وبذهب 
المدعوون اشئونهم تاركين كلاوديا وحدها ؟ 


: صبراً با بني +٠٠‏ لا تتعجل ! ٠٠+‏ فلم يبق اليه 


القليل ويآتي شربكك المتستر عليك المتواطيء 


شريكى ؟ من هذا ؟ 


: الليل ٠‏ ستتسلل ف الظلام بعد أن يكون الجميع 


قد أخلدوا الى النوم ٠‏ س تنتظرك فيلنيا على 
الباب ثم تدخلك الى غرفة نوم كلاوديا + لقد 
اتفقت معها وهى متلهفة الى 'تحقيق رغبتك ٠‏ 


أرتوروجوس ' 


أرئوئروجوس : 


مأمورأ 


أرئونروجوس : 


اننى أرتجف ونتصبب منى العرق من مجسرد 
التشكير فى هذا با مولاى ٠‏ 
العصبى وهى تخدش وجهها ل 
وتمزق شبابها وقد تشعث شعرها الآأشيب 
بينها تطلق صرخات هسشربة ) 


: آه »هيا مصبيبتى الكبرى ! يا للكارئة الفتايعة ' 


حي وفلذة ذة أحدائى " 200 الماذا حل بك الموت 


: ( فى فضول يمازجه الفرح ) هل تسمع ؟ لقد 


أ أكاد أعرف أى سفينة هى ٠‏ 


: أذهب واسألها عن هذه السفينة ٠‏ 


قلبى ألما بسكامك وصراخك با جدتى المحترمة ! 
وه+ أنأ أشاطرك حزنك على ما أصابك فى ابنك 
فهل فى وسعى أل أفعل شيئا للتخفيف عسن 
لامك ؟ 


ب 186 مس 


أرتوتروجوس : 


: (وهى مستمرة فى بكالها وصماحها ) لا ..٠‏ 


ليس فى وسع أى قوة أن تزيل آلامى ! فابنى 
لن دعود الى” معءء 


: ولكن و++ كف حدث هذا + كيف فقدت وادك 


العزيز ؟ 


: فى السفينة التى غرقت ٠‏ 
7 أسن وفع الحادث ؟ 


: ف البحر الأدريانيكى ٠‏ 

: ملى ؟ 

٠ أمس‎ : 

: ومن أى مبناء أقلعت السفينة ؟ 

: من « دوراكبو 46 كانت محملة بالْمؤن والذخائر 


لنجيش * 

( مامورا يفرك يديه فى فرح بالغ ) ٠‏ 

( مبتعدا عن ابسيليلا ومتوجها الى حبث وقف 
مأمورا قائلا له وقد اتفرد به ) آه ووه أسمعت9 


ب 181 مس 


بامورا 


أرئ ونروجوس ٠‏ 


مامورا 


: (فى اغتباط ظاهر ) عظيم ! ٠٠٠‏ راقع !| +ي ج 4 


والآن على» أن أسرع لمطالبة الحكومة بتعويض 
عن خسائرى : السفينة العارقة +٠‏ 

با بن الشيطانة | ٠٠٠‏ ما أذكاك وأمكرك ! لقد 
أنسثة براعتك فى اتمام مشثل هذه الصفقات 
والمضارنات المربحة ! +٠٠‏ لست أظن أحداً من 
النشر أسعد ملك حظا ٠‏ 


دا صديقى العزيز » ففى هذه الليلة ستضم بين 
ذراعيك ما كاف بالأمس هواء وخالا ٠+٠‏ 
ستتئال كلاوديا الحميلة التى كنت تحلم بمجرد 
الاقترات منها والنظر اليها ٠‏ ستكون الليلة 
أسعد منى ومن سائر البشر » لأنك سترى 
كيف تتحول الحلم بين ذراعيك الى حقيقبة 
والهواء الى أبدع جسك صاغته الألهة + الى 
اللثقاء فيما بعد با بنى ٠‏ وأتمئى لك السعادة 
وأنت فى ححر أفروديت ! ( يخرج ) * 


: ( مواصاة نحسها ويكاءها ) آه و هو » لاذا صمت 


الالهة عقابها القاسي على آوفيلينو + » ولدى 
المسكين البرىء الذى كان حتى أمس فتى 


اما هس 


أرتوتروجوس : 


أر لو ثروجوس ٠:‏ 


حساد سحي الجسم كامل الفوة أ ووه لاذا 
اختارته الالهة لتتزل به غضبها الرهيب؟ ( تخرج 
وهى فى عويلها وصراخها ) ٠‏ 

( وحده على المسرح مخاطماأ نفسه وهو ناظر 
الى باب بيت كلاوديا ) أصحيح أنتها السماوات 
هذا الذى أخبرنى به مامورا 7 أترانئى أنا حقا 
ذلك الرحل الذى شف لان على العشة 
الفردوسية لجبل الأوليمب ؟ 

( الثور يخفت بالندريج حنى بسود الظلام 
امسرح + حينما نعود الاضاءة يكون المنظر 
قد تفر واصبحنا الآن نرى غرفة نوم 
كلاوديا + نرى هى نائمة فى سريرها 
وارتوتروجوس واقف آامامها بتاملها ٠‏ 
الاضاءة خافتنهو باقىاجزاءامسرح يلفهاالظلام) 
الاايية تأ ئمة يه ومامورا م يكدذب + اي هطى 
فى فراشها تنتظرنى وأنا واقف ازاءها لا أكاد 
أصدق ندمسى ! ولكن ههه لطلفاأ أنتها الالهة ! 
لاذا تستولى على" المخاوف الآن ؟ لماذا يغلى 
الدم ف عروقي رمعم دلت فالعرق المارد تتصبب 
من جسدى كله ( بخطو خطوة الى السرير ثم 
يعود الى التراجع ) أن ساقي الآن تنوءان بحملي 


ب لما س 


كما لو كانتا شمعئين من شحم طرى ٠‏ ثرى 
ماسس ذلك و كيف أضعف لان عن مواجهية 
الموقف 7 آتراه شعورى بأنها لن نستسلم لي الا 
لمجحرد إحساسها بالإاغتراف بحميل مامورا ؟ 
ووه نعم ووه أئهاأ لنى تهمنى هذه اللدة عن 
اقتناع أو رغبة ٠٠٠‏ بل هو ثمن لخدمة أداها 
مامورا لها ٠٠‏ آه ٠٠‏ با اله الرجولة ! لا تنخل 
عنى فى هذه اللحظة ! ( لحظة صمت ثم تتملكه 
ثورة جنون فينطلقضاربا رأسه بجمع يديه ٠٠)‏ 
با لى من وحش كريه ! ٠٠‏ قمامة الجحيى ! ٠٠‏ 
وحثالة المواخير ! أن أبيع ضميرى وأخون 
وأفسد وأخدع وأنذال ونهون على كرامتى ٠٠‏ 
ثم كل هذا لأى غاية ؟ لكى أصل الى هذا ؟ 
والانث بعد أن ئلته أو كدت أناله أكتشف أنه 
ليس ما كنت أطمح اليه ٠٠‏ أنا ارتجف الآن من 
الخوف ٠‏ وأشعر أن بينى وبينها هوة سحيقة 
تفصلنى عنها ولا سبيل لى الى 'تخطيها ! ٠٠‏ 
لبس فى استطاعتى أن أنالها هكذا وهى لا 
تزيد عن حسد ,ارد تعهد بأداء خدمة وحثشة 
جامدة ارتبطت بدين ٠‏ لقد تمنيتها واشتهيتها 
دائما ٠*٠‏ عارية دافئة » تداعب بأصابعها 


د 185 ابس 


كلاوديا 


أرتوتروجوس : 


كلاوديا 


الجروح القديمة المندملة التى خلفتها السياط 
على ظهرى ٠‏ ولكن هكذا وبهذه الصورة ؟ ٠٠+‏ 
لا ! أنا أفضل الآن الهروب كأى جبان بغر من 
ميدان القتال على أن أقطع عليها نومها الهادىء 
المقدس ٠‏ ( يبحث عن باب الهروب فلا يجده 
فى ظلام الغرفة )ءولكن من أين أستطيع الهرب؟ 
»*الميد الصغير يدور من حولى وأنا لا أهتدى 
الى مخرج منه ( نتحسس ما حوله فى الظلام 
يديه فيرتطم باحدى قطع الاثاث ء» كلاوديا 
تسشقظ على صوت الارتطام ( ١‏ 


: من هنا ؟ أهذه أنت با فيلنيا ( أرنوتروجوس 


يرتجف فى فزع شديد » ويحاول 'نغطية وجهه 
بالعباءة التى يلقيها على كتفيه + كلاوديا 
تنهض من فراشها وتحدق النظر فيه ثم تقول 
ضاحكة ) أوه ! ٠٠‏ هذا أنت با مامورا1امء 


( ف فزع وتلعثم وهو بحكم دطرف العساءة 


تغطية وجهه ) مامورا ٠+!‏ 


: ( تقوم من سريرها وتلقى على كتفيها بشال ) 


أعترف لك بأن زيارتك المفاجئة وفى مثل هذه 
الساعة قد أدهشتنى ! ( الاضاءة تزداد قليلا 


+16 سه 


وأرنوثروجوس يهندى أخيرا الى باب الخروج 

فبحاول الهروب سرعة ) لا ٠‏ لا نذهب ٠‏ فما 

دمت قلك اقتحمت مخدعى دون أن نعأن عن 

زيارئك من قبل وى مثل هذه الساعة المتأخرة 

فلا بد أن هناك شيئا خطيرا بالغ الأهمية قد 

أتى بك ٠‏ ( ندق طاسة من البرنز علقت فى 

يان .التجايظ:: هما بستخادم فى ننداء الخادمبات 

والوصيفات ) هل وقع شىء خطير ؟ أو أتبت 

لتعرذسرعلى؟ احدى صفةانك الناجحة؟ +٠‏ ولكن 

ما بالك صامتا هكذا # تكلم بحق الآلهة ! أنت 

صديق قديم لى وبيتى هو بيتك ٠‏ ولهذا قأنا 

أغفر لك هذه الزيارة المفاجئة التى أيقظتنى من 

نومى فى مثل هذه الساعة »+٠‏ ولكن مالك تعطى 

وحهك هكذا ؟ ْ 

أرتوتروجوس ؛: لا ءءلا شىء ٠٠‏ ليست هذه هى ساعة الحدديث 
فى صفقات نا كلاوديا ٠‏ , 

كلاوديا 2 : (ف مزاح ودلال) ساعة ماذا اذن؟ فأنا لا 

أظنك قدمت لكى تعحب بى وأنا نائمة + وأبعد 

من ذلك أن أظن قدومك راجعا الى رغبتك ى 

مادلتى الحب . فآنا أعرف أنك لست مسن 


ب 1513 سس 


أر لوئروجوس. : 


كلاوديا 


أر نوثروجوس : 


كلاوديا 


أر توثر وجوس 
كلاوديا 


أر نوتروجوس : 


هذا الطراز من الرجال ٠‏ فاهتماماتك بعيدة عن 


مثل هذا الممدان ٠‏ 


لا ها كلاوديا 1 لم ات لشىء من ذلك ٠‏ فأ نا 
أعرف أننى لست الرجل الذى تنانظر دله هذه 
اللملة + 


: لا أنت ولا غيرك ٠‏ فأنا لم أكن أتنظر أحدأ على 


لم تكونى تنتظرين أحدا ؟ كيف ذلك ؟ ألم تتفق لسهؤ' 
على أنك ستستقبلين أرتوتروجوس الليلة ؟ 


: أرتو »٠‏ ماذا ؟ ومن هذا ؟ تراك تهذى أم أثقلت 


الليلة فى الشراب ؟ آنا لم أتحدث معك أبدا فى 
مثل هذا الشأن ٠‏ 


: أبدا؟ 


: بل اننى لست أعرف هذا الشخص الذى فرغت 


هو عبدى الاغر نقى ٠٠‏ ضاحي « السحل 
اليومى لأخمار الشسعب الرومانى »© عب ألا 


تذكرين ؟ 


ب 1595 سه 


كلاودي 


أرتوتروجوس : 


كلذوديا 


أرتوثروجوس : 


: أنت 'تهذى با مامورا ٠‏ مسكين ! ٠٠‏ لا بد 


أنك مصاب بحمى شديدة ! ( تندنو مئه وتحاول 
أن تلمس بده تلكى ترى ما أصابه ) ٠‏ 


( مجفلا فى فرع ) لا .٠‏ لا لنلمسيئنى ٠‏ 


المسكين ٠‏ ربما كانت أمور تجارتك وآعمالك 
تمضى على غير ما يرام » ولعل ذلك هو الذى 
أدى بك الى تحطم أعصابك وفقد عقلك ٠‏ أن 
لم أتفق معك أبد! على أستقبال أحد فى مخدعي ؛ 
وحتى لو كنت سمحت بذالك لما سمحث به 
لذلك العيد على الخصوص ٠‏ هذا أسخف ما 
سمعئله فى ماني ءأتتصور آأنت مثل ذلك الموقف 
الدافم على السخرية ؟ ٠‏ أنا ٠٠‏ أجمل امرأة 
فى روما بين ذراعى هذا الممسخ الشانه | 
( نطلق ضحكة عالية ساخرة ٠‏ أرتوتروجوس 
يزفر فى غيظ شديد ) * 


دعينى أذهب ٠‏ حقنا يبدو على؟ أنى أصلبت 
بالجنون ٠‏ ( بحاول الخروج مرة أخرى ولكن 
فيلنيا تأتى فى هذه اللحظة مسرعة ) 1 


ب 159 سه 


أر توثروحجوس 


: هل ناديتينى با سد ٠*٠‏ نرى أرتوتروجطوس 


فجأة فتطلق صرخة ذعر ) ٠‏ 


حجاء ليزورنى » ولكنه شعر بوعكة طارئة ٠‏ 


: ل" وى لا و٠‏ بحق جميع الالهة لا تفعلى ! 
: أضيئى المصابيح با فيلنيا ٠‏ ان صديقى المسكين 


مامورا مريض »؛ وعلينا أن نعتنى به وتفعل 
شيئًا من أجله ٠‏ ( فيلنيا تشسعل المصابيح ٠‏ 
أرتوتروجوس يبالغ فى اخفاء معالم وجهه بطرف 
عباءته ) ٠‏ ولكن ما بالك ؟ ٠+٠‏ لا تخف وحجهك 
هكذا با مامورا + ألا يعرف كل منا الآخر دما 
فيه الكفاية ؟ ( تمد بدها وتنزعطرف العباءة عن 
وجهه » فلا نكاد نطالعه حتى تطلق صرخة ذعر 
هائلة ) ٠‏ ما هذا # .٠‏ هذا ليس مامورا ! 


: ( جائيا على ركبتيه ومرنميا على قدمى كلاوديا ) 


و٠‏ لستماأمو را 9 سميدتى ٠ ٠‏ أثأ أرتوتروجوس 
نا الهة الالهات !+ أنا تحت ر حمنتك ٠‏ مرى 


تب 1514 سس 


كلاو ددا 


أرتوتروجوس : 


كلاوديا 


أرت وتروجوس : 


يصربى و« بل شقتلى اذا شئت فآنا أستحق 
ضحية خدعة دنيثة ديرها لى مامورا » اذ حملنى 
على 'ندئيس معسدك المقدس ٠‏ اقتلينى يآ له 
أستحق الحاة ! 


: سآمر بلمزيق جسدك أيها المجرم * لقد اقتحمت 


بيتى كما بفعل اللصوص بل جروّت على اتنهاك 
مخدعى ٠‏ 

أنا أقسى على أنىلم أدخل كما يدخل اللصوصء٠‏ 
بل وصلتالى هنا معتقد؟ أنك كنت فى انتظارى٠‏ 
فقد كان هذا هو مأ أكده لى مامورا * 


قفاك ٠‏ 
( مخاطبا نفسه ) أوه ٠٠‏ أيتها الآلهة ٠٠‏ لكم 
أشكرك على المخاوف التى بثثتها فى نفسى وأنا 
واقف أمام فراشها ٠‏ فلولا هذه المخاوف لكنت 
تجاوزت النية الى الاقدام على شىء خطير ٠٠‏ 
وهكذا سيقتصر الأمر على انتزاع لسائى فقط ٠‏ 
( ثم محدثا كلاوديا ) لا يا مولائى ١ء‏ أنا لا 
أكذب عليك يا كلاوديا ٠‏ صحيح أن حياتى 


تب 156 سه 


كلاوديا 


ارتوئروجوس 


كلاوديا 


أر تنوثر وجوس 


كلاوديا 


كلها كانت حتى الأن “تذبا خالصا +٠ء‏ ولكن 
أمامك أنت هوه لا أ 2 سانطيع الكذن ٠‏ 


: كرف فعلت اذن حتتى استتطعت الوصول الى هنا 


راجية آلا يفضحها وأن سكت ٠)‏ 


: احدى جوارى” ؟٠ ٠*٠‏ من فيهن ؟ (أرنونروجوس 


يطرق ساكتا ) ٠‏ أقول لك مرة أخرى : من هي 
هذه الجارية ؟ ( أرتوتروجوس صامتا ٠‏ ) أنت 
لا تريد الجواب ه ادن فقصتك كلها كاذية ٠‏ 
أنقغلى الخدم نافيلشا واجمعى الناس » ولنسلم 
هذا الشقى حتى ينال من العقاب ما يستحقه ! 


أكذب عليك اكثر مما كذبت ٠‏ ( متوجها الى 
فيلنيا ' اعذربنى أنها اللحمامة الصعصيرة و؟* 


..٠ ولكن‎ 


: ( منفجرة قَْ المكاء ( أسألك العفو يامو لاتى ٠٠+‏ 


قد كنت آنا + هي 


: مستجيل ٠+٠‏ ماذا أسمع ؟ أنت يافيلنيا ؟ أحب 


ب 15 س 


حوارى” الى" وأقربمهن الى قلبى ؟ أنت التى لم 
أعتيرها أبد؟ جارية وائما صدقة بل أختنا ؟ أنت 
وجدت فى نفسك القدرة على خيائتى بهمذه 
الصورة ؟ أو ٠٠٠‏ هذا أكثر مما ستطيع عقلى 


لصوره واحثماله 1 


ليس صحيحا أن مامورا استطاع رشوتى ٠‏ 
صحيح آنه حاول ذلك ولكنى رقة فصث + 


: ألم ند“ خلى هذا الى بيتى ؟ 
. نعم أدخلته ٠‏ ولكن لي يكن ذلك مسن أجل 


امال » بل لشعور مثى بالرثاء له والعطف عليه ء 


: اذا لا تحولينى ياآلهة الشر الى رماد حتى لا 


أسمع المزيد ؟ أ ووه 


: وكيف ني ذلك ؟ 
: مامورا هو الذى أغراني على أن افتح له باب 


منؤزلك ء 


: وما الذدى دفعك الى الانقياد له ؟ 
: قال لي انه يريد أن يشفيه من جنونه بحبك ٠‏ 
: جنونه بحبى أنا ؟ ( نطلق ضحكة عالية ) هذا 


ب 15197 س 


أرتوئروجوس 


كلاوديا 


: كما تحس الدودة القمر ٠‏ آنا أدرك أن هذا ثىء 


قد سدو لك مضحكا مثيرا للس خرية ؛ ولكن 
لا أملك حملة ازاءه ٠‏ ولو أن كأمرت الآن تتلمزيق 
جسدى لظلت كل قطعة من أشلائي تعبدك حتى 
تنحول الى تراب * 


١‏ ( وقد سرنها وأطربتها كلمائه ) هذا شىء عجيب! 


كآنه من نسج الخيال ! 


وبينه فان ما سثقا بليئه به من ازدراء واحتقفار 
سيشفيه من جنون غرامه وسيرد اليه عقله ٠‏ 


: أدعو الألهة أن نهلك هذا الحوت المعطر ! 
: ( لفيلنيا ) وأنت ٠.«‏ مأ الذى كان بهمك من 


حتون هذا وحبافته ؟ٍِ 


: لاشبىء ؛ غير أنى شعرراتث بالعطف عله فأردت 


مساعد ث4 شفأ نه من مرضة : 


: هل أنث معرمة به ؟ 


15/48 ب 


أر توتروجوس : 


كلاوديا 


: بهذا كلا بعير شك ! ان المسكين بهذا الوجه 


الدميم الأشوه لايمكن أن يوحى بأى حب ١ ٠‏ 


: للاذا لم تخلقيني أصم أنتها الألهة ؟ 
: الحق باسيدتى أنه يبدو خفيف الدم اذا سمعت 


كلامه ٠٠+‏ فهو يجيد الكلام ٠‏ 


: أما هذا فصحيح + لقد آعجيتني عبارتهة هذه 


التى يقول فيها أن كل قطعة من أشلائه ستظل 


نعبدنى حتى 'تنحول الى تراب ٠‏ اذا كأن صادقا 


فهو يستحق العفو ٠‏ الحب كفيل بتطهير كل 
شيء ٠‏ ( مخاطبة أرتوتروجوس ) أن أرئ أنك 
لم تكن كاذبا » وأنك كنث ضحية خديعة مسن 
مامورا +٠‏ ولكن ما الذى حمل مامورا على 
خداعك + وأى هدف كأن يرمى اليه من وراء 
ذلك ؟ 


العين بالعين ومادامقد خانني فال خسننه؛ وهكدا 
نكون متعادلين «مامورا اتخذ منك سلعة لاحدى 
صفقأ نه ٠‏ فقد حاول أن سيعك لى ء 


: «اللالهة الخالدين ! أوصات به الجرأة الى هذا 


الحد ! 


ت 155 -س 


أرتوتروجوس : 


كلاوديا 


أرتوتروجوس : 


كلاوديا 


أر نوتروجوس : 


كلاوديا 


أرتو تروجوس : 


تقد أراد شرائى أنا أولا » اذ كنت لازمآ له حتى 

نتمكن من ابتلاع جمهور الشعب الروماني ؛ كما 

لو كان سمكة ٠‏ أما الثمن الذدى عرضه على” 
من أجل ذلك فقد كلت أنت ! 


: أنا ؟ آه ه + * هبينى عونك أنتها السماوات | 


وكيف خطر ببالك آنت أننى سوف أستس لم 
لك ؟ 


, تجمبلة على ماذا ؟ 


على ما بذله من جهود فى سبيل استصدار حكم 
البراءة لبو ليو ٠‏ 


: هذا صحيح ٠‏ وأنا بالفعمل شاكرة له: 


الحهود ؛ فنفضلها كان اتثقامى من أورنلما كاملا 

واتتصارى عليها ساحقا ٠‏ ولكن اعترافي بجميل 
مامورا لا يمكن أن ١‏ يصل الى حك ٠+‏ 

( مقاطعا بسرعة ) على كل حال لست تدينين بأى 

جميل لمامورا على ما فعل : فقد كانت حهو ذه 

فى نبرئة بوبليو نرجع ألى سبب آخراء 


سب + + ]سبد 


كلاوديا 


أرتوروجوس : 


كلاوديا 


أرتوتروجوس : 


كلاودي 


أرت وتروجوس : 


.اب 
٠‏ اق سس ؟ 


كان بخفى أن تشع التحقيق ويمئد الى 
استجواب أيرا جارية بومبيا ٠‏ 


5 وماالذى كان بهمه هو من أمر تلك الجارية ؟ 


الكثير ٠‏ فقد اشتركنا أنا وهو فى رشوة أيرا 
حتى نهيىء الفرصة لبويليو لكى يتسلل الى دار 
قيصر ويقتحم المعيد الذى 'نحرى في هالاحتفالاتء 
وحينئذ يكنشف أمره ويقبض عليه بعد أن تثور 
ثائرة الفضيحة ٠‏ كل شىء كان من تدبيرنا نحن٠‏ 
ولكن لو كانت هذه التفاصيل عرفت ف المحاكمة 
لا أفادتنا الفضيحة شىء ٠‏ 


: «الطف الآلهة ! ٠٠٠‏ هذاه ء فظيم | ++ 


رضب *٠+[‏ اذن كلنا كنا ألاعيب وأدوات بين 
بدى مامورا دون أن لذرى ا|٠٠*‏ ولكسن 
ماالذى دعاكما الى لس كل هذه الدسائس ؟ 
السيب هو أن جمهور العامة كان دائما بئصث 
الى خطب كاتولو واقعا تحتتاثيرها وكال يتحتم 
علينا أن نصرف اهتمام الجمهور عن هذه الخطب 
بشىء مثير ذى دوى هائل ٠‏ وكان أن فكرنا ى 


تب [ +5 سب 


كلاوديا 


أرتوتروجوس : 


هذه الفضيحة المجلجلة 6وبهذا بلغنا فعلا مائريده 
كان هذا وسيلة ناجحة لحمابة صفقات مامورا 
المريبة وأعماله » فضلا عن أعمالى أن ه وهذا هو 
مانححنا فيه + 


: اذن هكذا كانت الخطة ؟ أعينينى أيتها الآلهة | 


لاآظن السموات قد شهدت مثل هذا التدبير 
الجهنمي | لفد استخدمني مامورا دون أن أعرف 
أداة من أجل تحطيم أغلى ماأحببت فى حياتى : 
غرامى بكانولو ٠‏ ماكان أغبانى وأشد سذاجتى 
حينما مزقت قلبى بيدى ! أنالا أستطيع التجاوز 
عن هذه المؤامرة الوضعية أبد؟ ٠‏ ان كل ذرة ى 
جسمي 'نصرخ الآن مطالبة بالاتتقام ٠‏ فيلنيا ٠‏ 
قطي أهل البيت وناديهم ٠‏ فأنا مصممة على أن 
يدفع هذا الشرير الخبيث ثمن خطاياه ٠‏ 


( الى فيلنيا موقا اناهأ باشارة من بده ) اتنظرى 
قليلا باصغيرتى ٠‏ ( لم متجها الى كلاوديا ) 
افعلى بى كل ماتريدين » فأنا كنت دائما عبدآ 
لك ملكا ليديك حتى وان كنت قد بعت نفسى 
لآخرين ٠‏ ولكن اذا قمت الآن بالاجهاز على 
فكيف ستتمكنين من الاتتقام من مامورا ؟ ْ 


ب 5 ! سد 


كلاوديا 


أرئ وتروجوس 


كلاوديا 


أرتوتروجوس : 


كلاوديا 


أر تور وجوس : 


كلاوديا 


: لاأدرى * ولسكن على حال سأسعحقه كما لو 


كان حية سامة ٠‏ 


؛ حتى ولو فعلت فانه ماكان ليستحق هذا الششرف 


بل انك ستلطخين قدمك النقية الصافية بقذارته٠‏ 
ان الوحيد الذىيمكنهمواجهة مامورا والتصدى 
له هو أنا + دعينى أسحقه أنا ثيابة عنك ٠‏ وهكذا 
أنتقم أن منه أيضا ٠‏ أما زلت 'تحبين كاتولو ؟ 


: الآن أكثر من أى وقت مغى ٠‏ 


ون أحلك أنث سأعمل على 'تتجيده والتنوده 
به ٠‏ ولكنى أرى أنْ خير تسجيد له وتنويه به 
هو انزال أقسى العقاب بمامورا ٠‏ وأما بالنسية 
لي فان ذلك سيكون كفارة عن خطيئتى ٠‏ 


: وهل 'نحبنى أنت الى هذا الحد ؟ 


بل أكثر ٠.٠‏ أكثر من هذا بكثير باكلاوددا ٠‏ 
نقد كنت أسير جماهير الشعب على هواى والآن 
سأثيرها وأقذف بها على مامورا ٠‏ دعينى أمض 
الى الميدان الكبير لكى أصرخ معلنا الحقيقة ٠‏ 


: أنعرف ماتتعرض له فى سبيل ماتفعل ؟ 


١! +1“‏ سه 


أرتوتروجوس : 


كلاوديا 


أر تنوروحجوس : 


كلاوديا 


أرتوتروجوس : 


كلاوديا 


أن لاأريد الا خدمتك ٠ه‏ ولستثت أملك شيئا 
أقدمه قربأ نا بين دديك الآ شخصى المشوهء وهذا 
هو ما ماد نى بالسحادة + دعينى أذهم 7 


: اده اذا شت ؛ واهرب بحلدك اذا استئطعث ٠.‏ 


ولتعنك الآلهة ٠‏ 
منحتنى بهذه اللحظات النى تبادلت فيها الحددث 


: ولكنها ستمنحك المزيد ٠‏ اذا كان علمك أن 


تموت من أجلي فأنا أريد أن نموت سعيدا ٠‏ 
خذ ( تقبلة ) ٠‏ 

( فى اندفاعة عاطفية مجنونة ) ٠٠٠‏ جوئو با 
زوجة جوييئر ! ماأقفل شأنك الى جوارها ! 
( ثم مضيفا وهو متوجه الى باب الخروج ) وانت 
نأ اله الجحيم ++ اتنظرني قليلا فعما قريب 
سأبعث اليك بخنزير مليوئير قربانا وضحية بين 
قدميك ! ٠٠٠‏ ( يخرج ) ٠‏ 


: ماسمعت فى حيانئى أبدآ من عيارات الاستخفاف 


بالا لهه أجمل من هذه الكلبات ٠‏ 
سه 4+[ سه 


كلاوديا 


مامو رأ 


: أنا الآن فى اننظار عقابك بامولانى ٠‏ فقد خنتك 


وتنكرت لا أدن 4 لك من الولاء 5 
العقاب ؟ على العكس باصغيرتي ٠‏ فبفضلك أنت 
قد تلقيت من هذا العبد بشائر الخير مالم تتلقه 
الآلهة نفسها قط ٠‏ ( ظلام ) , 
( حيلها نضاء الأنوار يكون المنظر قد تقر + 
برى الآنالمبدان الذى ظهر فى الفصل الآول٠‏ 
يدخل مامورا وقد اسدل على وجهه قناعا. 
الوفت ليل ) 


٠‏ آنا لم أستطع مقاومة الفضول الذى كأن تعرنى 


بالتمتع بمنظر ارتوتروجوس وهم سومونه 
سوء العذان ٠+‏ لابد أنه ى هذه السامة قسد 
نصب ق احدى آلات التعذب ٠‏ وغدا سأرى 
نسى حرا طليقا بعد التخلص من هذا الذئب 
الخطير ٠‏ 


: ( تدخل وهى مازالت فق حدادها وبغير أن تكف 


عن الصراخ والبكاء يسير فى أثرها جمع مسن 
النساء ) آوفيلئيو ! 5-7 ]وقائنيو | وجوه 
ماأشقانى واتنعس حظى ! وه » 


: ( وهو يرى جمع النساء سادا عليه الطريق ) 


١6‏ ] سب 


فولومنيا 


مامورا 


فووبو 


السماك 


الى مابعد ( يسلك اتجاها آخر » ولكن لا يليث 
أن يسده عليه جمع تتقدمه فولومنيا ) ٠‏ 


: فكتيو ]| +٠٠‏ فكتيو ! ٠+٠‏ حبيبى الذى عرفت 


معةه حصأة الاستقرار والء.عادة إٍِ حبيى الأخير 
ء + » لقهى نها ننه 2 السفيئة العارقة 


: ( يئراجع ) باللعنة ! من هنا لن أستطيع المرور + 


خطوات حتى يظهر فوربو ومن ورأئه جمع من 
الرجال ,بحملون المشاعل ) : 


: أخي ٠+‏ خير بحار عرفته روما | +»» أخى 


المسكين ابتلعته أمواج البحر الأدرياتيكي ٠‏ 


: عونك أبتها الآلهة ! ٠٠٠‏ فآنا محاصر من كل 


جانب + ( سحث عن مخرج آخر ؛ ولكن سده 
عليه جمع آخر نتهدمةه باح الحلى والسماك 
وبائع العطور » وهم بحملون المشاعل أيضا ) ٠‏ 


: ان الدائنين سيبيعوننى بيع العبيد اذ لم بمد 


لدى” درهم واحد أدفعه لهم ( تعلو أصوات من 
الجمهور بالصراح والاحتجاج والتوجم ) ٠‏ 


: هذا غفس جويتر ! +4 لقد حلت على روما 


لعناث الألهة | 
( بدخل فيبنيو ) * 


ب "+ ]! صم 


بائع العطور 


السماك 


: أنا كلت قد دفعت مقدما ثمن شحئة من 


العطور ؛ هو كل ماكنت أملك من مال ٠‏ والآنْ 
قد استقرت كل ثرونىهذه فى قاع الأدربانيكي. 


: مامورا كان قد جعلنى المتعهد الوحيد لتوريد 


السمك للجيش » وقد غرقت الآن السفينة التى 
كانت تحمل كل الشحنة القادمة لى من بلاد 
الاغريق ٠‏ 


: ( بين البكاء والنحيب ) باليتني كنت متة معك 


باحبيبى فكتيو فى قاع البحر | 


: وأنا اتخذنى مامورا شريكا له فى شراء الحلى 


وادخالها الى روما بغير ضرائب والمتاجرة فيهاء 
شححنه الحلى 


: وأما أنا فلا أشكو من شىء ٠‏ لم أفقد شيئا لأنه 


لم سكن لدى” ماأفقده ٠‏ ولكنى أرئى لجميعكم 
أشاركم حزتكم . 


: ولاذا تنضم اذن الى جماعتنا ٠‏ 
: هذه مهنلنى ٠٠+‏ استطلاع ماتحدث وتأمل 


أسسابه وعواقيه ٠‏ 


س الأه ]ا به 


اسيليلا 


مامورا 


أرتوتروجوس : 


الجمهور 


أرتوتروجوس : أهم 


: ايدو + + » ابنى 7 و هه لد كاك 
الآخر بفعل سمومى ومركبائق * ١‏ 


: عونك نا ميركوريو فى محنتى هذه ! لقد أطبقت 


الجماهير على“ من كل مكان حتى كأني بين فكي 
مصيدة ! ( ببحث عن مخرج آخر »ولكتهلا بحد: 
فيحكم قناعه على وجه شدر ماستطيع ٠‏ على 
يأب منزل كلاوديا بظهر أرتوئروجوس خارجا 
من الدار ) » 


السحل النومى لأخبار الشعب الروماني 1 


(فدهفة ) الاغر نقى ؟! و + العند الاغر دقى ! 
انه هو ! وبهذه الثياب ؟ ماالذى كان يفعله حتى 


: ( فدهشة أكبر وخيبة آمل )ياآلهة الأوليمب ! 


أرتوتروجوس حمبا سالا ؟ ترىماالدى حدث؟٠٠‏ 
أحداث اليوم وي » معروضة من أجل -خدمةه 
الجمهور ذى الذوق الرفيع ءه ى خدمة الرحال 
النبلاء أصحاب المز الدائم والنسدات ذدوات 
الحمال الحالد ٠.٠٠‏ 


ا أر+ ؟ سه 


أصوات من ٠‏ 
الجمهور 


أرئ وتروجوس : 


الجمهور 


أرتوثر و حوس 


مامورا 


أرتوئزوجوس : 


هات نا ألواحك سسرعة ٠‏ بكم ستتقاضى اليوم 
قراءنها ؟ 

ليست هناك ألواح اليوم ! سائلو عليكم السجل 
النومى للأخار »وق وسعم الجميع أَنْ يسمعوئه* 
وان يدقع واحد منكي درهما واحدا ٠‏ 

تكلم اذن ٠‏ 


تملكنى ا 


: ستعرفون حضشقة كل شىء بفضل عناية الألهة ! 


الدهشة تبدو على وحوه الجميع 6 صمت 
مطبق ) بتدبير خبيث من مامورا ومن أجل 
مصالحه الخاصة نسير جيوش الامبراطورية فى 
حروب لاننتهى وغزوات لانبقى على ثىء ى كل 
مكال : فى سبليزنا ٠٠+‏ وقى اسبائيا ٠٠٠‏ وق 
طبرا ءءه وق مقدونة ٠.٠.٠‏ وق افرشيا ٠++‏ 
وق بلاد الغال ٠+٠‏ وق لسيا ٠+٠ء‏ وق سورباء 


: اعنة الآلهة عليك أيها الخائن الدئىء 1 ++ه 


( مواصلا خطابه ) لقد كنا نردد عليكم أيها 


- ١ 2 ا‎ 


فوردو 


الرومان أنكي أنتم وابناءكم كنتم تذهيونللموت 
فى مسادين القتال فى بلاد بعيدة نائية من أجل 
محد روما ومن أجل الدفاع عن الحرية وعسن 
الحضارة الرومانية + ولكن كل هذا لم يكن الا 
كذىا وتضليلا « 


' : لقد كان كاتولو على حق ٠‏ فهمذه هى كلماته 


ولكنا أعرضنا عنه ولم نستمع اليه ٠‏ 


: ماهذا الذى تقول ؟ ألم أخض أنا القتال دفاعا 


عن محد روما ؟ »١٠*+‏ وحماية لها من اللرايرة ؟ 


: بل أنتم نمونون دون أن تعرفوا ين ولا من أجل 


من * وأبناوٌ كم سموتون ف الير والبحر لالثىء 
الا لحماية مصالتح مأمورا ٠‏ 


: اذن قلست بطلا كما كنت انصور ء بل أ" معمل 


أتدسك باعشارك الهى الملفضل وولي النعمة على 
00 والأن لاأرى فيك الا قناعا المامورا ٠‏ 


: والسفيئة ؟ ماخبر السفينة ؟ 
: سأقص؛ عليكم كل شىء ولمآأتث يعد ذلسك 


الطوفان ! السفيئة قد غرقت بالفعمل + هذا 


ب ١1١.‏ نسم 


مامورا 


الجمهور 


أرتوتروجوس : 


بام العطور : 


صحيحح(الوجوم والحزن يبدو اذعلى الوجوهء) 
ولكوغرةها لم يكن قضاء وقدراءةبل كان مأمورا 
نسه هو الذدى دبر اغراقها ٠‏ 


: حيو ستراء+** سوف أقيم لك أكبر معبد اذا 


أنقذتنى من هذه الورطة ٠‏ 


قم 


( فى حيرة 'تنحول بعد ذلك الى غضب هاج ) 
مامورأ ؟ هذا محرم ٠٠+‏ اللص 1 ٠٠٠‏ كل 
مأنملكه أصبح ف قاع البحر -95- بمعل بذه 


الأ ثمة أ ووه 


لا ..٠‏ لم يذهب الى قاع البحر كل ماتملكون 
6 فأموالكم ترقد الأن فى خزائكن مامورا ٠‏ 
لم يكن على السفينة الا الرجال والمحاربون هأما 
الامدادات والمون فلم ,يكن على ظهر المركب 
شىء منها ٠‏ ( متوجها الى بائم العطور ) فهى 
لم تكن نحمل ذرة من شحنة عطورك وأفاو هك 
المرسلة من بلاد آسيا ء 


كل ما أدخرنه ف حا: وج ثلاثون سنة مسن 
الحرماب والتوفبر » وضعت ثمرتها قي هذه 
الشححئة ءءء 


11؟ س 


أر لوثئروجوس : 


فوربو 


أر توتروجوس : 


: ( مننوحها الى السماك ) وءء ولاشحة السمك 


: قوت أولادى !ءءء 
: ( لبائع الحلى ) وي ولاحلنك التى كنت نسعى 


لادخا اها دعير ضرائب 4 


: هى كل ثرونى المتواضعة ! 
: لم يكن على السفينة ٠+٠‏ ( الى ابسيليلا ) الا 


انك ء 


: المحرمول ! ءءه القثتاة ! +٠ء+‏ آم با آوفيليئنو 


© ا سي اشى المسكين إٍِ © © » 


: ( الى فولومنيا ) ++*ء٠‏ وصدقك * 
1 فكتيو ! فكتيو ! +++ أغرقوك من أجل أموال 


مامورا ! ٠+ءه‏ 


( الى فوريو ) وأخوك ٠‏ 


, تأمامورا الخبيث ! ٠٠+‏ أن ألعلنك بأسمة !| + + 


6ه وكان مامورا قد دفع للدولة ضماناً لتتكفل 
دوصول السفينة + والأن فائه بعد اغراقها قد 


ب 1ه 


الجمهور 


مامو را 


أرئ وتثروجوس ؛ 


استرد المبلغ الذدى دفعه » بل أنه قبض عن غرقها 
تعو دضأ كيرا 6 لقد كانت هذه أعظم صفقة 
دبرها ى حيانه ٠‏ 

المحرمون |اءءه اللصوص ! و+» باقوة جو بسر 
ووه أزيليهم عن صفحة الأرض | »*ه» لنتوحه 
الآن الىبيت مامورا ؛ ولنشعلفيهالحريق ا+٠٠‏ 
لنبحث عن مامورا ولنمزق جسده تمزيقا **٠+!‏ 


: ( يرتجف فى فزع شديد ويطلق صرخات 


هستير نه 1 الستوقف الأصوات الصادره عسة 
اثئباه بعض أفراد الجمهور فبحيطوزبه ويمعنون 
النظر اليه) ٠‏ 


: مسكين هذا الرجل ٠٠٠!‏ لابد أنه ضحمة أخرى 


من ضحاءا مامورا ٠‏ (ثم تتوجها اليه ) مالك 
الغارقة ؟ ( مامورا والفزع مستول عليه يشكر 
بهز رأسه 4 ثم يعود الى التأمين باشارة من رأسه 
كذلك ؛ بينما يحاول أن يحكم تغطية وجمه 
طرف عباءته ) 

( مقتربا من مامورا مرتابا فى شخصيته » فم 
نازعا طرف العباءة عن وجهه فى عنف ) با آلهة 


ب 519 سه 


مامورا 


أرئوتروجوس : 


مامورا 


بانع العطور : 


الأوليمس ٍْ ماأعظم حكننتك وتدسيرك ٍ (ثم 
مغسفا بلهحة ساخرة ) +++ مولاى ٠٠٠1‏ هنا ؟9 


: ( جائيا على قدمي ارتوتروجوس يقبلها ) 


بحق كل غال عليك ياولدى ٠٠٠‏ ارحمني 557 
وان “عود الى مثل مافعلت +٠٠‏ أقسى على ذلك 
برأس مير كو ربو ]+ء* 

( صائحا بالجمهور الذى كان ينظر الى المشهد 
فى فضول وتطلعء) أيها المواطنون ا٠ء٠٠‏ أبشروا 
وءء ها هو ذا مامورا ٠٠٠‏ ساقته اليكم الالهة 
لكى توقعوا عليه اتتقامكم |ء٠ءه‏ (همهمة بين 
الجماهير تعلو بالتدريح حتى تصبحح هديرا 
مدويا ه أرتوتروجوس ينظر الى مامورا قائلا : ) 
والآن لن نعود الى التهام وجبات السمك ! 
فلست هناك قوة ستنقذك هذه المرة من عسر 


الهضم 1 


: (صائحا فى نحيب ) لا +٠ءلا‏ وو أسسث مأمورا 


أ بها المواطنون »»٠!‏ لست مامورا ٠٠٠‏ بل أن 
ليكونيدس ٠.»ء‏ ليكونيدس العبد الذى يعمل 
بالسخرة على السفن * 

( مقتربا منه ومدنيا المشعل الذى يحمله الى 


ب 515 سس 


بائم الحلى 
السماك 


مامورا 


وجهه ) لعم +++ أنه المواطنون ! هو مامورا 
نفسه ٠٠٠‏ أنا واثق من ذلك | 


: ( مقربا مشعلة من وجه مامورا بدوره ) نعم +٠٠‏ 


هو مأمورا»٠‏ 


: ( فاعلا مثلها ) ٠+٠‏ هو ٠٠ء‏ هو ٠‏ ( الجماهير 


فى زكير غاضب تندفع نحوه ) ٠‏ 


: الرحمة أنها المواطنون 1 ٠٠+‏ الرحمة ٠++!‏ سأرد 


لكل منكي ما له +٠ء‏ سأعوض الجميع تعويضا 
عادلا ٠٠.‏ سأدفعم لكل منسكم ماله +++ ثروني 
كلها +٠٠‏ الرحمة ! ٠.٠‏ الرحمة ! أنا أحب 
الشعب إءءء أثا أحب الشعب ٠٠٠1!‏ أنا أحب 
الشعب» (٠٠‏ يجرونه جر"! أمامهوقد استبد بهم 
العياج ) * 


: ( معتزلا الجمهور وى طرف المسرح مشيرا الى 


مأ تمحدت ( هد| هو انتصار كائولو الأخبرء ٠+٠‏ 
الحقيفة التى أعلنها ودافع عنها كان لها الغلية 
على الباطل والأكاذس ٠‏ 


: ( نصيح فحأة ) لحظة واحدة أيها المواطنون 


( صمته الجمهور ينظر اليها منتظر' ما تقول ): 


ء 185 ] سه 


أصو ات من : 
الجماهير 


أرتوئروجوس : 


اقد نسينا شيئا مهما ( تشير الى أرتوتروجوس ) 
هدا إءءء النذل المخادع ٠٠+‏ مسة روما ورسب 
زبانية الححيم ! ٠٠٠‏ صائغ الأكاذب وتاجر 
الأباطيل ٠++‏ عبد مامورا وشريكه ق جرائمه ؛ 
فهو الدى خدعنا وكذب علينا حتى هده اللحظةء 
الموت للمضلل الكاذىن +٠٠‏ صنيعة مامورا 
وشريكه الأثم ٠‏ الموت له ! ٠٠٠‏ لنشنقهما معا ! 
+٠٠‏ ( بحيطون بأرتوتروجوس ويجرونه ق 
عنف )اه 

شير الى الحمهور طالءا الكلمة » فيتر كونه 
موقتا » فينظر هو اليهم ى كبرياء ثم ,يقول ) :أيها 
المواطنون ٠٠‏ أها السادة النبلاء والسيدات 
الحميلات ٠٠+‏ أنا لايهمنى ماتفعلون بى مادمت 
قد ئلت ثلأرى ٠‏ والأن ٠+٠‏ الى الأمسام و 
سيكون « السجل انيومى للأخبار » انتكارا 
جديدا فى قاع الجحيم وسينسب الى“ آنا فضل 
ادخاله هناك +٠٠‏ ( الجمهور يعود الى جره 
تلعف و تحر الجميع الى خارج المسرح ) , 


. ( وحده على ا مرح + هوه الاضاءة نشتد ) » > بي 


وهكذا أيها السادة كان من الواجب أن ينتهى 


11ا؟ ب 


كل هذا ٠٠٠‏ الشعب قد يحتمل الطغاة وتصير 
على بلائهم كثيرا ٠٠+‏ ولكئه حين ينفجر +٠ء‏ 
( كأنما نذكر شيا ٠٠٠‏ متحركا سرعة الى 
خارج المسرح وهو بحر قدميه راسفا فى قيوده٠)‏ 
1ه ا ٠٠٠‏ على أن أخير مولاى اجناثيو الاسباني 
بكل ماحدث ٠٠٠‏ الى اللقاء ا٠٠»‏ 


سستار 


د د بد 


ب 117 ؟ سه 


55 1 بف أدث 


4 


لا كانت الرواية التى قدمئاها ندور فىيجو روماني فاننا نلاحظ 
فيها اشارات معيئة ألى أشياء متعلقة بممتقدات الرومان الديلية 6 
وبالاساطير الميثولوجية التي ورثوها عن الاغريق » أو باخبار قديمة 
متداولة بين أهل روما ٠,‏ وهذأ هو ما بحملنا على ألقاء بعض الاضو أء 
على هذه الاشارات اعانة للقارىء غير المتصل بتاريخ الرومسان 
وحضارنهم على فهم أصحح لغرأها , 


وأول مانلاحظه هو كثرة الاشارات الى الآلهة » ومن المعروف 
أن الرومان كانوا فى أول عهدهم شعبا محاريا ذا حضارة خشنة 
ندائية ) و لم بأخدوا قَّ التهذب وألاخل بأوضاع الحضارة ورسوهمها 
الا بعد اتصالهم واحتكاكهم بالشعوب التي مسسقتهم فى هذا المضمار ؛ 
فهم أخدوا الكثير عن القرطاجيين الذين كانوا قد ورثوا حضارة أبناء 
عمو متهم الفينيقيين وأقامو أ حضارة راقية متقدمة فق الجائب الغربى 
من حوض البحر الابيض المتوسط »© على طول سواحل الشمال 
الافريقي وفى شبه جزيرة أببريا وجزر البحر الابيض الغربية ٠‏ 


لا امتدت دولة الرومان الى الشرق واحتلوا بلاد الاغريق 
5 من جديد تلك الظاهرة التي طانما رأيناها فى العلاقات بين 
تلميذا للشعب المثلوب ؛ مقلدا له ) مقيديا به . 


حتى المعتقدات الدينية الوثنية التى كان الافريق يؤمنون بها 
أنتقلت الى الرومان دون أن بدخل عليها هو لاء تعد باك ذاذر 5 وكان 
الاغريق بدئون بعدد كبير من الآلهة الذين يضمهم جيل الأوليمب 


515 ب 


المقدس . ومن هؤلاء آلهة كبار © وآلهة ثانويون من طبقة أدنى ) 
وانصاف آلهة أو أبطال أسطوريون » وآرباب رمزيون ٠‏ 


آما الآلهة الكبار فقد كانوا عشرين منهم اتثناعشر هم الذين 
بتألف منهم « المجلس السماوى الأعلى (( وثمانية خارج هدكأ الجلس 


وقد جك ألرومان هذه العقيدة بحذأفيرها ذون أن صر فوأ 

إل 2 أ سسدآأل الإسماع الاغرقية بأسماع روماسة : وهذا طوقى ثر ثبب 

الآلهة الاثنى عشر » ومن بينهم ستة ذكور وست أناث : 

اما الذكور قهم : 

ب جوبيشل ‏ 161]زمم10 كبير الآلهة ورب الأرباب وأله الصواعق © وهو 
راوس وبرعي الاغرنعى . 

ب لبتونوس ون1غزه[2 أله البحر ©» وهو بوسيدون 2056061 , 

مأرس أل هالحرب © وهو آرس 5م . 

| أبوللو مم أله الشعر والمو سيقى والنور والعدالة : 

-_- مر كور يوس 6115 أله التجارة وأذمكر والحيل واللصوصية 
وهو طظرمسنى 16111058[ ٠‏ 

ب فولكانو س شوح ه17 أله الجديد وألثار وطوق صانع أسلحة 
الآلهة » وهى هيفايستوس ٠.‏ 

وأما الاناث فهن : 

ب ححجواق 1110 أخت جحو بير وزوحنةه وهصي ألمة الرواج 4 وضي 
الاغر بقية نر أ وسمع28 » 

م فيئوس وجررة7؟الهة ألحب والحمال 6 وهلي أفروددت 2001186طم4 . 

ب سيريز وعرع© ألهة الزراعة والخصوبة » وهى ديمثير نا10مء<2 . 

ب فسلثا لغوعه ا ألهة الثار 0 و هلي هستيا . 


.؟] انس 


دبانا 8تة1اخت أبوللو »6 الهة الصيد والقمر » وهي أرئيميس 

+٠ 15 

م ميئر فا وبورونز34 الهة الحكمة والفئون والصناعات وحامية المدن؛ 
وي بالاس آثينيأ وعنمرءط)4م 521189 ٠‏ 


وأما الآلهة ألذين لم كونوا أعضاء فى المجلس فأهمهم ممرم 
ونددك اإشارأات البهم فُْ ثنايا الممرحية فهم : 
ب باخوس ونبطءه0ة8 اله الخمر والكروم © أبن جوبيتر ؛» وهو 
الأغر بفي 101025015 ٠‏ 

ب يلوتو وعب[م أله الجحيم والعالم السفلى » وهوهادس 118065 . 
الكبار » وهي الاغريقية ريا 282168 . وقد كان الرومان يحتفلون 
بها احتفالا كبيرآ اتخذد منه مؤلف الرواية ركنا من أهم أركائها كما 
اشرنا ألى ذلاك ق تعديمنا ٠‏ 

أما الأساطير الميثولوجية أو التاريخية التى أشار اليها الولف 
فى أثناء حوار الروابة فثئذكر فيما بلى أهمها ٠‏ 


١‏ ابئلياس وعبوره الى ايطاليا 


جاءت فى الفصل الثانى ( صفحة ١١5‏ ) خلال الحوار الدائر 
بين العبد الفيلسو ف فيبنيو والشاعرين كاتولو وكنتو هذه العبارة ٠‏ 
« آن روما لم تكن أقل همجية وتخلقا حيئما عبر ايئياس الببحر 
وأستشضر قى أنطاليأ ) ٠‏ 
ب 551 


برتبيط تار بح انطاليا وظهورهاأا على مسر م التاريح بأسطورة 
أنئياس وعبورة الجر ألمها حدىر أنه لعشيلن قوق منسى ع أتطالياأ 
وجالقها ٠.‏ 


وتنسب الاسطورة الى أبئنياس ومومدعم كآنه أبن ألهة 
الحب والجمال أفروديت ( فيئوس الرومانية ) أنجبته من أحد 
عشاقها 6 وهو الكيسيسن 085 ؛ وكان ائياس من 
زعماء الطر و أد بين مع هكتور بق حرب طروادة المشهورة وكان له 
فى تلك الحرب دور بارن بفضل ما أظهره من شجاعة وحكمة ومعرفة 
يفنون الحرب . فلما انتهى القتال بهزيمة طر وأدةبعد خدعة الحخصان 
المعروفة اعتلى ظهر سفيئة فى نفر من فلولالطرواديين وسار ف البحر 
على غير هدى خلال سئوات 4وبعد مغامرات كثيرة وصل الى شواطىء 
لاتنبوه م11 ( مهد اللاتيتيين ) فى ابطاليا . وهناك العى عصا 
الترحال وتزوج من لافيئيا ونمبو1 ابنة ملك لانيو . ومن نسل 
أبئياس رومو لوس وتأناتض0 2 وربموس ‏ 2089م ملشنا 
مديئنة روما . وقد سحل الشاعر اللاتيني المشهور فير جيل أخبار 
أبئياس ومغامراته فى ملحمة تحمل أسمه ٠:‏ وزعصعم ‏ (الاليادة )6 
وتعتير من روائع الشعر الملحمي العديم . 


؟ ا جوبيتر وداناى 
فى الفصل الثائى ( صفحة !1 ) فى أثناء الحديث الدائر بين 
أرتوتروجوس ومامورا يقول الأولى ٠‏ 
« الانذكر كيف حول كبير الآلهة جوبيتر نفسه الى مطر من 
الذهب حتى بقع فى حجر محبوبته داناى )2 وبتلك الحيلة استطاع 
أن سخصيها وشحب منها : ») 


ت 5155 سه 


الإشارة هنا الى الأميرة داناىي عووو[م بنت أكربسيوس 
ونزوأععم ملك أرحجوس > ومج:م (فى بلاد اليونئان ) ٠‏ وتذثر 
الاسطورة الافريقية أن زبوس كبير الآلهة ( الرومانى جوبيتر ) عشق 
الأمرة الحميلة » واحتال بالصورة التى يذكرها أرئوتر وجوس حتى 
الجب منها ابنا هو بيرسيوس وتوورع الذى أصبح بعد ذلك 
ملك مقك و لبك . وكان أبو داناى حميئما اكتشف العللاقة دين أبئنه 
ورأس الآلهة قد استشاط غضبا وحمية فأودعها هي وطفلها فى 
صندوق ثم ألقى به فى البحر » ولكن زبوس احتال حتى أوصل 
الصندوقف الى جز برة سير لقو س ٠‏ . ونذكر الأساطير بعد ذلك مغامرأث 
كشي للامير بيرسيوس استطاع فيها بمعونة الآلهة أن بقضى على 

بعض الوحوش الأسطورية الرهيبة . وأخيرآ جلس على عرش 
مقدرئية » وكان سلالته البطل الاغر بعي المشهور هرقل ٠‏ 


؟ ‏ الهات الظرف الثلات 
فى الفصل الثائى ( صفحة ١[‏ ) فى خلال حديث أرتوتروجوس 
مع الجاريتين فيلنيا وأبرا ورد قوله ٠‏ 
« لقد التسى على” الأمر » فحستبكما أثنتين من الهات الظرف 
والرقة الثلاث اللائني تدكرن فى الاساطم ») 


أنحصهن من أبوريدوما 8 ]| وهى أجلايا مم 


الهة الاشراق © وأبوفروسيئاً هوبوومعطممظ اليه المرح 
والسرور » وتاليا وززوع2 أآلهة الرهويى وراعية المسرح الكوميادى 
والش يعر . وكان هوّلاء الالهات بعتيرن مصدر كل ما سر العلب 


بت 559 بس 


وبشرح الصدر : الثساب والجمال والظطرف والرقة والبراعة . 
ولهذا فقد كان شباب الافريق يدون لهن قسمما بالاخلاص والولاء ؛ 
وبمثان فى التماثيل والصور فى شكل ثلاث فتيات جميلات متماسكاتث 
بالابدى عاربات أو تلفهن فلالات شفافة . وهناك لوحات رالعة 
نخيلها لهن كبار المصورين من أمثال رافابيل وروبشئر وغيرهما . 


؟ ل ذضك روما 


فى الفصل الثانى ( صفحة 156 ) شول أرتوتر وجوس فى ححا نثه 


« لسست أظن أن ذشة ووما عوت خلال القرون السستة الماضية 
كما ستعوى طربا فى هذه الليلة ») . ظ 


تنسب الأساطير الرومانية تأسيس مديئنة روما فى سنة هما 
قبل الميلاد الى الاخوين رومولوس #دبانصره8 وريموس ‏ و5اتوع] 
وتقول هذه الاساطير انهما ابنا مارس اله الحرب ورا سيلفيا 
دازم وعطعط ٠١‏ وكان مارسس قد عشق هله الفتاة ابنة الملك 
نوميتور #م]:إتون10 © فغضب الملك لذلك وأمر بوضع التوآمين 
فى سلة ثم القائهما فى مياه التيبر » وحمل التيار السلة حتى قدف 
بهاق سفح جل بالاتينوس 111005م ‏ وهلناك عثرت ذثبه على 
الطفلين فأرضعتهما حتى شبا ؛ ثم وجدهما الراعي فاوستولوس 
ونا ]115 فرباهما مع أبنائه حتى كبرأ . وأخيراآ التقىبهما جدهما 


ب 155 سه 


توميتوى وكان قد طرد من عرشه ؛ ولكنهما ساعدأه حتى عاد الى 
العرش ٠.‏ ثم قررأ أن سنيا مديئة فى المو ضع الذى أرضعتهما الداسة 
لديه . وهكذا أنشثت مدينة روما نسبة الى رومولوس ) فى سنة 
آهل ق.م. ؛ واختلف الآخوان بعد ذلك ثم أصطلحا على أن يقسمما ' 
المديئة قسمين بخط بحفره محراث فى وسطها . ولكن ريموس 
حاول اقتحام منطقة أخيه » فقتله هذا » ثم ندم على قتله وجعل الى 
حوار عرشه مرشا آخر نذكيرآ لئفسه بتلك الحردمة . وت ذ كس 
أساطي الرومان أن رومولوس اختفى بعد ذلك فى عاصفة هبت على 
المدينة . وشال ان أباه مارس حمله معه الىمثوى الآلهة وفى الفائيكان 
تمثال بديع لذئية روما وهي نرضع الطفلين رومولوس وريموس ٠‏ 
ه ‏ اختطاف السابيئيات 

فى الفصل الثاني ( صفحه .11 ) أيضا يقول أرتوئر وجوس 
لمامورا بعد أن تم تدبير فضيحة تدئيس المعبد أثناء الاحتفالات بالهة 
الخر والامومة: 

نم كل شميم بامولاى ! أنتصور مدى ضخامة الفضيحة 
ودويها فى روما ؟ أنا أوّكد لك أنه منذ خطف السابيئيات لم بحدث 
أبد؟ أن شهدت روما أهول من هذأ » . 

واختطاف السابيئيات حدث تنسب الأساطر المتعلقة بانششاء 
روما اليه أهميه عظمى فى تكون المدينة وعمرأنها ٠.‏ وتقول هذه 


الأساطير انه 2 ا قام رومولوس وأخحوه بتأسيس روما لوحلت 
قلة عدد النساء فى شعسهما . وهكذا بدث الحاحة الى الاتيان بعدد 


تب 98 اهس 


من النساء حتى بتكائر الشعب ؛ ولكن القبائل المجاورة ولاسيما 
السابيئيين أبتأن تزوجم أهل روما موبناتها ٠‏ وحيسك دير رومولوس 
حيلة هي أنه دعا جيرانه الى احتفال ديني جرى ألرومان على أقامته 
للاله كونسوس . وانتهز شاب روما فرصة انشغال السسابيئيين فى 
هذا الاحتفال وافراطهم فى الشراب »© فاختطفوا نساءهم ٠.‏ وغضب 
اكيوس ملك السابيئيين فأعلن الحرب على أهل روما . وأوشك 
الفريقان على أن شتكا فى قتال دموى عنيف » لولا أن السسابينيات 
أنفسهن نوسطن فى الامر واستطعن أقرار السلام بين الجانبين . 
ونم الصلح بشروط منها أن بقطع السابينون أجزاء من أرض روما »؛ 
وأن بشترك تاكيوس ف اللحكم مع رومولوس ؛ وأن بكون للسابيئيين 
مائة ممثل فى مجلس الشيوخ الرومائي . ومع ذلك فان السلام لم 
يتوطد فى روما حتى سئة ../ا ق.م. © وذلك حيئما كبر أبناء 
الرومانمن السابيئنيين وصارت اليه مقاليد حكم المديئة ٠.‏ وموضوع 
اختطاف السسابيئيات كان موحيا بكثير منأروع الآثار الفنية والادبية. 


1؟؟ سب 


مطبعة حكومة الكويت 


فى العدد القادم 


مرسس مهارو لاعس سس سد 


القبرة : ( جان دارك ) تاليف : جان آنوى 


قصة جان دارك معروفة . ريفية بسيطة رأت وطنئها حرما 
مستباحا للفزأة الاجانب فهبت تعلن فى وقار وشموخ وعزم وآيمان 
انها مبعوثةالعناءة الالهية لتطهير وطنها مدئسالاحتلال والاستعباد) 
ولتتوبج ولي عهد فرنسا الضعيف المتخاذل ملكا شرعيا على شعبه . 
واستطاعت بقوة الآيمان أن تفرض نفسها على القواد وعلى ولي 
العهد نفسه » فوضعها على رأس كتثيبة من جنده قهرت بها العدو ‏ 
ولما أخذث طلائم النصر الكامل لبدو أكيده تخلى عنها الاقوباء 
وأسلموها للعدو الذى قَضى عليها بالاعدام حرقا بالئار ٠.‏ وكان فى 
رسعها أن تنجو منها »؛ لولا ان نفسها أبت أن تنكر نفسها . 


اضفى آنوى على القّصة من قنئه الخاص ما جعلها احدى 
وائع : نبل التفسير وعمقه » وسرعة الحركة » والسيطرة التامة 
لى قوانين المسرح الصارمة » وذلك الحوار الذى يجمع بين السمو 
والألفة والدى بصعد بئا تارة حتى لنطل على عظمة ذلك الكائن الذى 
كرمه أحسن الخالقين © وكأنه بناشدنا أن نتشبث بهذا الى هو 
عجيلته ومعدنه ٠‏ وينزل بنا تارة أخرى حتى يطلعنا على نقص 
سان الذى خلق من ماء مهين » وكأن بحذرنا من الهبوطل الى هذا 
لدرك . وقد سار آنوى فى ذلك على نهج من ألفن المسرحي لا 
متطيعه سوأة ٠.‏ 


فى هذا العدد 


ف( اا 


سمك عسير الهضم تاليف : مانويل جالينش 


ندور أحدأث هذه المسرحية الشبه التاريخية فى روما التى 
لنسمتعك لاستقدال قائدها الملفر بوايوس قيصر عام 5ه ق.م واذا 
كان التاريخ قد صور روما القديمة موثلا للحضارة وبوليوس قيصر 
بطلا عبقريا » فان مؤلف هذه المسرحية يعرض ١‏ الوجه الآخر 
للعملة » فيصر دكتاتور مستبد وروما قوه استعمارئنة أقامثت 
عظمتها على نهب ثروات الشعوب المفلوبة . وما هذا وتلك سوى 
ستار لتجار الحروب مثل « مامور١ا‏ » ومحتر فى السسياسة مثل )2 
(« أرنوتووجوس ») , ويحاول الشاعر « كانوللوس ) أن بوقفل ضمائر 
الشعب .ولكن بتحالف عليه نجار الحروب والسياسة والصحفيون 
وقادة الراى المأجورون ويمعئون فى الكيد له وتضليله وتخديره 
بأفيون الانتصارات العسكرية . وفى الوقت الذى بقرر فيه 
(( كاتوللوس نانسا أن بهحر المبدان وقد فشل أنيضا فى حب 
(( كلاوديا )نتحل عقد المسرحياء » أذ لدب الخلاف بين أعضاء الحلف 
الفير المقدس وتفيق الجماهير من غفوتها ثائرة على ٠ششسلايها‏ ومو قعة 
بهم أقسى العقاب . 


+ 7 عر 


